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 إهـداء
 ماحفظهالوالدين الكريمين  إلى

 الله تعالى

 زوجي صوالحي عبد الرفيق  إلى

 أمجد، رحاب، مريم وأولادي 

الإخوة والأخوات وكل  إلى

 العائلة كبيرهم وصغيرهم

كل أساتذتي الأفاضل من  إلى

 الجامعة   إلىالابتدائي 

ة بجامعزملائي بالدراسة  إلى

 المسيلة

 كلية الآداب واللغاتو

كل  إلىكل من له فضل علي و إلى

 طالب علم.

 
 فهيمة 
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 إهـداء
 ماحفظهالوالدين الكريمين  إلى

 الله تعالى

ي بن حليمة سفيان رحمه زوج إلى

 الله

 إلى إبني الغالي يوسفو

الإخوة والأخوات وكل  إلى

 العائلة كبيرهم وصغيرهم

كل أساتذتي الأفاضل من  إلى

 الجامعة   إلىالابتدائي 

ة بجامعزملائي بالدراسة  إلى

 المسيلة

 كلية الآداب واللغاتو

كل  إلىكل من له فضل علي و إلى

 طالب علم.

  الغالية 
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 شكر وعرفان

 ولايطيب النهار إلا بطاعتك إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك 

 تطيب الآخرة إلا بعفوكولا  ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك 

 ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جلّ جلالك 

 من كان في نعمة ولم يشكر الله عليها خرج منها دونما يشعر.
ولذلك نتوجه إلى المولى عز وجلّ بالحمد والشكر على هديه لنا إلى طريق العلم وتوفيقه 

 وتيسيره لنا سبيل الخروج بهذا البحث.
 ليه وسلم:" من لم يشكر الناس لم يشكر الله."قال رسول الله صلى الله ع

زلافي ومن هذا المنطلق واعترافا بالجميل نتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ الدكتور 
لذي شرفنـا بإشرافه على هذه الدراسة، والذي أنار لنا الدرب وأزال الغموض وكان  ا إبراهيم

اتها في هذا العمل، فجزاه الله عنا لنـا عونا من خلال توجيهاته ونصائحه التي ارتسمت بصم
 خير الجزاء ونسأل الله أن يتولى شكره وأن يرفع قدره.

 ثم لشكر والثناء نجله إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذا العمل.
يننا وتوجيهنا طيلة سنوات الدراسة ل الشكر إلى الذين ساهموا في تكو كما نتفضل بجزي

 ثابة المنهل الأساسي كنا ولازلنا ننهل منه كل ما نحتاج.الذين اعتبرناهم بم
لى كل من ساعدنا ولو بحركة لطيفة كانت حافـزا لمواصلة المسير والبحث وأسأل الله  وا 

 عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم.
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 مقدمة



 أ 
 

 مقدمة:
الروايــــة العرويــــة واحــــدن مــــن أهــــم الفنــــون الأدبيــــة الحديثــــة التــــي تعبــــر عــــن أمــــة  تعــــد

مـــــــــن الأمـــــــــم أو عـــــــــن شـــــــــريحة مجتمعيـــــــــة ، أو عـــــــــن قضـــــــــية سياســـــــــية أو اجتماعيـــــــــة أو 
 دينية.....

ومـــــن هنــــــا نلحـــــل تطــــــور الروايــــــة العرويـــــة بشــــــكل لافــــــت وتأثرهـــــا بالروايــــــة الغرويــــــة 
ـــــى صـــــعيد الشـــــكل والمضـــــمون، ومـــــن أهـــــم أشـــــكال تطـــــو  ـــــة تو يفهـــــا للأســـــطورن عل ر الرواي

ولأن الأســـــطورن جـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن بأنواعهــــا المتعـــــددن ومنهـــــا العرويـــــة وا  ريقيـــــة و يرهـــــا، 
التـــــراث والتـــــاري  ولأنهـــــا مـــــن أوائـــــل الفنـــــون التـــــي عبـــــرت عـــــن ا نســـــان البـــــدائي، ولا زالـــــت 

ــــى اليــــوم فيتخــــذها كوســــيلة للتعبيــــر عــــن ذاتــــه وأفكــــاره فــــي الحيــــان، وســــي ل كــــذلك ــــى  إل حت
ــــــى الفنــــــون فــــــي تــــــاري  البشــــــرية، فهــــــي فــــــن  يــــــر محــــــدود  فــــــي المســــــتقبل لأنهــــــا مــــــن أ ن
ـــــه مفتوحـــــا علـــــى تعـــــدد المعنـــــى والدلالـــــة،  يســـــتوعب الكثيـــــر مـــــن الأفكـــــار التـــــي تجعـــــل من
ــــاب والشــــعراء،  ــــي العصــــر الحــــديث فشــــغلت الكتّ ــــر ف ــــت الأســــطورن باهتمــــام كبي ووهــــذا ح ي

نــــي، وكـــــان هــــدفهم مــــن هـــــذا التو يــــ  خلـــــق الــــذين عملــــوا علـــــى تو يفهــــا فــــي الابـــــدا  الف
 لغة ابداعية قوامها الأسطورن.

ــــــه لمــــــا  ــــــا لهــــــذا الموضــــــو ، والخــــــوض في ــــــدوافع وراء اختيارن ــــــت ال ــــــك، كان ــــــاء ذل وون
ـــــة لهـــــذ ـــــة الدراســـــات المتناول ـــــه الموضـــــو  مـــــن جـــــدن ولقل الموضـــــو  هـــــذا مـــــن جهـــــة،  ايحمل

ــــالتو ي   ــــي تهــــتم ب ــــي الــــن  ومــــن جهــــة أخــــرل نــــدرن الأعمــــال الروائيــــة، الت الأســــطوري ف
 الروائي .

ارنـــا علـــى روايـــة " ابـــراهيم الكـــوني " ـ نـــداء مـــا كـــان بعيـــدا ـ لهـــذه الـــدوافع وقـــع اختي
 التي شكلت لنا منبعا  زيرا ومليئا بالتراكمات الأسطورية.

وانطلاقــــا مــــن هــــذا جــــاء عنــــوان البحــــث موســــوما بـــــ" البنــــاء الأســــطوري فــــي روايــــة ـ 
 هيم الكوني".نداء ما كان بعيدا ـ "  برا 
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ــــــي  ــــــه لمــــــا هــــــو أســــــطوري ف ــــــى تو يف ــــــه عل ــــــد طريقت ــــــول عن وهــــــدفنا فــــــي هــــــذا الوق
 الرواية، وكذلك كش  أسرار العمل الروائي.

 وهذا ما اقتضى منا طرح مجموعة من ا شكاليات أهمها :
 ما مفهوم الأسطورن؟ وما خصائصها؟ وما هي انواعها؟ وو ائفها؟

 لروائي؟كي  و   الكاتب الأسطورن في العمل ا
 التي قدمها الكاتب من خلال تو يفه لهذا الجنس الأدبي؟ وما ا ضافة

ـــــذي اعتمـــــدناه فـــــي دراســـــتنا هـــــذه، فهـــــو مـــــنه  وصـــــفي  اأمـــــ ـــــق بـــــالمنه  ال فيمـــــا يتعل
تحليلـــــي، وهـــــذا مـــــا يمتلكـــــه مـــــن القـــــدرن علـــــى قـــــراءن الـــــن  الأدبـــــي وتفكيكـــــه للبحـــــث عـــــن 
ـــــــل فـــــــي فصـــــــلين وملحـــــــق  ـــــــك خطـــــــة ممنهجـــــــة تتمث ـــــــا فـــــــي ذل ـــــــه، ومضـــــــامينه، واتبعن دلالت

ــــأتي الفصــــل الأول كفاتحــــة ل ـــــ: تســــبقهما مقدمــــة وتتلوهمــــا خاتمــــة في ــــاه ب ــــد عنونّ لموضــــو  وق
الأول حمــــل عنــــوان :  جــــزئين إلــــى "البنــــاء الأســــطوري فــــي الروايــــة العرويــــة"، حيــــث تفــــر 

ـــــى مفهـــــو امفهـــــوم   م البنـــــاء والأســـــطورن وخصائصـــــها، أمـــــالبنـــــاء الأســـــطوري وتعرفنـــــا فيـــــه إل
 بالأدب علاقة الأسطورن جزء الثاني فكان بعنوان ال

فـــــي روايــــات ابــــراهيم الكـــــوني الأســــطورن  الفصــــل الثــــاني فوســـــمناه بـــــ : تو يــــ  اأمــــ
 :جزاءأة كذلك إلى ثلاث وقسمناه

 : بدايات تو ي  الأسطورن في الرواية العرويةالأول 
 : الأسطورن في روايات إبراهيم الكونيالثاني 
: تو يــــــ  الأســــــطورن فــــــي روايــــــة نــــــداء مــــــا كــــــان بعيــــــدا  بــــــراهيم الكــــــوني، الثالـــــث 

با ضــــــــافة إلــــــــى الشخصــــــــيات والمكــــــــان الأســــــــطوري وعالجنــــــــا فيــــــــه الحــــــــدث الأســــــــطوري 
ـــــائ  ـــــا مـــــن خلالهـــــا اســـــتخلا  النت ـــــا بخاتمـــــة حاولن ـــــزمن الأســـــطوري لننهـــــي بحثن ـــــي  وال الت

 توصل إليها البحث.
ــــــا مــــــن  ــــــي حاولن ــــــى مجموعــــــة مــــــن المصــــــادر والمراجــــــع الت ــــــك عل واســــــتندنا فــــــي ذل
خلالهـــــا عـــــرض هـــــذه الخطـــــة والتـــــي أثـــــرت البحـــــث تن يـــــرا وتحلـــــيلا، ووـــــذلك كانـــــت روايـــــة 

ـــراهيم الكـــوني  ـــي إ)نـــداء مـــا كـــان بعيـــدا  إب ـــزن أساســـية انطلقنـــا منهـــا ف هـــذا البحـــث  نجـــازركي
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 ، وكتــــــاب محــــــي الــــــدين لعرويــــــةبنــــــاء الروايــــــة ا) وكــــــذلك كتــــــاب ســــــمير روحــــــي الفيصــــــل
، وكتــــــاب محمــــــد ريــــــاض وتــــــار صــــــبحي )النقــــــد الأدبــــــي الحــــــديث بــــــين الأســــــطورن والعلــــــم 

 .)تو ي  التراث في الرواية العروية 
 أما بخصو  الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة هي :

ــــــة  ــــــت فــــــي قل ــــــا نواجــــــه صــــــعوبة أخــــــرل تمثل جــــــدّن الموضــــــو  ولعــــــل هــــــذا مــــــا جعلن
 تحدث عن الموضو .المراجع التي ت

 وكذلك الوضع الصحي الراهن وما ينجم عنه.
ـــــه الأســـــتاذ المشـــــرل زلافـــــي  وأخيـــــرا لا يســـــعنا فـــــي هـــــذا المقـــــام إلا أن أذكـــــر مـــــا بذل
ابــــــراهيم مــــــن مجهــــــود مضــــــني، ومــــــا قدمــــــه مــــــن نصــــــائ  قيمــــــة، طالمــــــا بثــــــت فــــــي نفســــــنا 

جزيـــــل لكــــــل العزيمـــــة  تمـــــام هـــــذا البحـــــث، كمـــــا لا أفـــــوت هـــــذه الفرصـــــة لأقـــــدم الشـــــكر ال
ـــراءن وتســـجيل  ـــى مـــا تجشـــموه مـــن صـــبر طويـــل فـــي ق الســـادن الأعضـــاء للجنـــة المناقشـــة عل

 ملاح اتهم القيمة، ونسأل الله تعالى لهم ولنا كل التوفيق.
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 :تمهيد 
الأســـــــطورن هـــــــي أحـــــــد أهـــــــم فنـــــــون الأدب الشـــــــعبي والشـــــــفهي، وهـــــــي أحـــــــد الفنـــــــون 
ـــــــــ  كالســـــــــرد والوصـــــــــ  والحـــــــــوار  ـــــــــع عناصـــــــــر الق ـــــــــى جمي القصصـــــــــية إذ تشـــــــــتمل عل
والشخصــــــــيات والزمــــــــان والمكــــــــان، وتعبــــــــر الأســــــــطورن عــــــــن أفكــــــــار وأحــــــــلام وطموحــــــــات 

ـــــــذ ـــــــة ومكبوتـــــــات الشـــــــعب ال ـــــــة والاجتماعي ـــــــة الجغرافي ي ينتجهـــــــا، وتحمـــــــل خصـــــــائ  البيئ
ـــــــة التـــــــي أبـــــــدعتها، ولكنهـــــــا تحمـــــــل قيمـــــــا إنســـــــانية تتفـــــــق عليهـــــــا جميـــــــع الثقافـــــــات.  للثقاف
وســــنعرض فــــي مــــا يلــــي مجموعــــة مــــن التعريفــــات للأســــطورن، بعضــــها يختلــــ  عــــن ا خــــر 

ــــى الأ ســــطورن ويناقضــــه وبعضــــها يكمــــل ا خــــر ويضــــي  إليــــه، ولكنهــــا جميعهــــا تخــــدم معن
 كما وجدناها متضمنة في روايات الكوني.

 :الأسطوري مفهوم البناء أولا: 
 مفهوم البناء: -1

 أ_لغة:

 البناء لغة هو التشييد والتركيب والنس ، فقد ورد في'' لسان العرب''
بنــــــى البنــــــاء ي البنــــــاء  بنيــــــان وونــــــاء وونــــــى مقصــــــور وونيانــــــان  ،>>البنــــــى نقــــــيض الهــــــدم

ـــــة  ـــــة ووناي ـــــة   ووني ـــــاء المبنـــــى والجمـــــع أبني ـــــا 1وابتناه،والبن ـــــا طب ـــــين  ، فتعريفـــــه هن ـــــة وو بني
، كمــــــا وردت كلمــــــة بنيــــــة فــــــي القــــــر ن الكــــــريم فــــــي صــــــورن الصــــــ  بمعنــــــي نقيضــــــه الهــــــدم

ــــــف ا  "المحكــــــم المــــــن م ، فــــــي قولــــــه تعــــــالي :  ــــــبِيلِهِ ص  ــــــي س  ــــــاتِليون  فِ ــــــذِين  ييق  إِنَّ اللََّّ  ييحِــــــبِ الَّ

وٌ   مْ بينْي انٌ م رْصي أ نَّهي  .2" ك 
 

                                         
 مادن )بنى        1،مجلد1994، دارصادر،بيروت 1ابن من ور:لسان العرب،ط-1
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 اصطلاحا:-ب

ــــة  ــــة جمالي ــــن   قامــــة تشــــكيل جمــــالي يحمــــل ر ي ــــع عناصــــر ال وهــــو تضــــامن جمي
وجــــــاء مصــــــطل  البنـــــاء عنــــــد "جــــــان موكاروفســــــكي" "بأنـــــه بنيــــــة أي الن ــــــام مــــــن  ،1معينـــــة

العناصــــر المحققــــة فنيــــا والموضــــوعة فــــي تراتبيــــة معقــــدن تجمــــع بينهــــا ســــيادن عنصــــر معــــين 
، وقــــد تنوعــــت صــــي  التعبيــــر عــــن البنــــاء واختلفــــت  راء النقــــاد حولــــه 2علــــى بقيــــة العناصــــر"

مــــد مصــــطل  بنــــاء ولكــــل تعريفــــه ور يتــــه فمـــنهم مــــن اعتمــــد مصــــطل  البنيــــة ومــــنهم مـــن اعت
مصــــــطل  "بنــــــاء" مبــــــررا  اعتمــــــد ر روحــــــي الفيصــــــل"يالناقــــــد الســــــوري "ســــــمف الخاصــــــة بــــــه،

اعتمـــــاده بقولـــــه >>إن هيكـــــل الـــــن  الأدبـــــي يبنـــــى مـــــن عناصـــــر فنيـــــة ،تتصـــــل بمـــــا بينهـــــا 
علــــى نحــــو خــــا  لتكــــون نســــقا أو ن اما،وليســــت البنيــــة شــــيئا  يــــر هــــذا النســــق أو الن ــــام 

ت اســــــتعمال مصــــــطل  "البنــــــاء" علــــــى اســــــتعمال )البنيــــــة  لأنــــــه دال فــــــي اللغــــــة ،وقــــــد  لبــــــ
ــــة إضــــافة إلــــى  ــــة علــــى المــــراد مــــن البني ــــهالعروي ــــن  الأدبــــي أو معماريتــــه  إيحائ بتكــــوين ال

 3أو كيفية اشادته  
فـــــــــي حـــــــــين اســـــــــتخدمت "الناقـــــــــدن نجـــــــــول القســـــــــنطيني" مصـــــــــطل  "بنيـــــــــة" مرادفـــــــــا 

ـــــة فـــــي النقـــــد الأ ـــــرابي عناصـــــر الخطـــــاب فيمـــــا بينهـــــا للبنـــــاء،ذاكرن أن >>البني ـــــة ت دبـــــي ،هيئ
ــــــة  ــــــة ذاتهــــــا وخاصــــــياتها ثلاث ن عوامــــــل نشــــــأن البني ــــــن  ...وا  وصــــــورن تشــــــكلها لمجمــــــو  ال
ـــــالمجمو  المســـــتقل  وثانيهـــــا ا ســـــتقلالية)معبر عنهـــــا بالن ـــــام  ـــــر عنهـــــا ب ـــــة )معب أولهـــــا الكلي

ــــــر عنــــــه بانــــــدراج العناصــــــر المترتبــــــة ضــــــمن ــــــداخلي   وثالثهــــــا التحــــــول )معب المجمــــــو   ال
ــــــة شــــــرط  ــــــإذا نحــــــن فحصــــــنا هــــــذه العوامــــــل والخصــــــائ ،علنا أهمي وبقابليتهــــــا للتكــــــون  ،ف

                                         
 .38،  2002 ، دار النهار للنشر مكتبة لبنان ناشرون، 1لطي  زيتوني، معجم المصطلحات نقد الرواية، ط  -1
 .38المرجع نفسه    -2

 3- سمير روحي الفيصل :بناء الرواية العروية السورية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،1995، 10.



 
الأول الفصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  البناء الأسطوري للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 في الرواية العربية

 5 
 

ــــــك  ــــــين العناصــــــر الصــــــغرل ،مــــــن ناحية،وشــــــرط تفاعــــــل تل التماســــــك والتعــــــالق العضــــــوي ب
ــــة الخطــــاب ومــــن ثمــــة كليــــة  العناصــــر الصــــغرل كلهــــا فيمــــا بينهــــا وعملهــــا فــــي تكــــوين كلي

ـــــة أخـــــرل ،لأن هـــــذا هـــــو المقصـــــ ـــــن  مـــــن ناحي ن تعـــــددت ال ـــــة وا  ـــــة بصـــــورن مجمل ود بالبني
 .1صورن التعبير عنه  

ــــــي واندماجــــــه فــــــي وحــــــدن كليــــــة مكونــــــة  ــــــى تشــــــكل العــــــالم الروائ ــــــل البنــــــاء عل ويحي
ــــول القــــول، فــــي ضــــرب مــــن الانــــدماج الكلــــي  لنســــيجه وهــــي وحــــدن تجمــــع بــــين القــــول ومق

ــــــى أن  ــــــة، فتنتهــــــي إل ــــــب والدلال ــــــى والتركي ــــــى والمعن ــــــين الشــــــكل والمضــــــمون والمبن ــــــاء ب البن
ــــة  ــــي حواري ــــي ف ــــة بقــــدر مــــا هــــو ن ــــام داخل ــــه الدلال ــــيس مجــــرد شــــكل أو وعــــاء تصــــب في ل

 دائمة مع العالم الخارجي ويعبر عن علاقته وترابطاته ومنطقه.
 ماهية الأسطورة وخصائصها . ثانيا:

 مفهوم الأسطورة: -1
 :لغة  -أ

ــــــي  ــــــب والجمــــــع أســــــاطير ،وف يكت ،وهي :كــــــل مــــــا ييســــــطر أو ي ــــــط ر  >>مــــــن الفعــــــل س 
ـــــــــــا م لهـــــــــــا.    ـــــــــــب ،و الأحاديـــــــــــث لا ن             2المعجمـــــــــــات الأســـــــــــاطير : أباطيـــــــــــل و الأكاذي

 3مالا وجود له.    >>

الأســـــــــاطير هـــــــــي  4ومنـــــــــه قولـــــــــه تعـــــــــالي :>>إن هـــــــــذا إلا أســـــــــاطير الأولـــــــــين    
ـــــات ا خـــــرين  ـــــي ديان ـــــات ا خـــــرين ،وهـــــي فـــــي المقـــــام الاول مـــــايراه المـــــرء لا معقـــــولان ف ديان

ــــه المــــ ــــه ،فهــــي ،أمــــا مــــا يقبل ــــا  دين ــــدس أو تنافلهــــا أتب ــــه المق  من مــــن قصــــ  أوردهــــا كتاب
                                         

 .157، 2007،كلية العلوم ا نسانية وا جتماعية،تونس1نجول القسنطيني :الوص  في الرواية العروية،ط -1
 6العرب، جان ر مادن سطر: ابن من ور، لسان  -2
 .573،   1996، م سسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 1، ط1الموسوعة العروية العلمية: ج -3
 86الم منون ا ية:  -4
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ـــــديانات الأخـــــري بأنهـــــا مـــــن  ـــــا  ال ـــــو وصـــــفها أتب ـــــي ل ـــــه ،حت ـــــت لا شـــــك في ـــــاري  ثاب ـــــده ت عن
 1الأساطير .
 اصطلاحا: -ب

الأســـــطورن باعتبارهـــــا  ــــــاهرن إنســـــانية ارتبطـــــت بــــــالوجود ا نســـــاني ذاتـــــه واكتســــــبت 
زمنيـــة مـــن مراحـــل الوجـــود البشـــري " وكلمـــة مـــدلولات تعكـــس درجـــة الفكـــر فـــي كـــل مرحلـــة 

أســـــطورن تشـــــبه كلمـــــة هيســـــتوريا اليونانيـــــة فهـــــي فـــــي الأصـــــل تـــــدل علـــــى معنـــــى القصـــــة أو 
الروايـــــة أو التـــــاري  وقـــــد تـــــدل أيضـــــا علـــــى مـــــا كتبـــــه الأقـــــدمون أو مـــــا تركـــــوه فـــــي روايـــــات 

 2وحكايات وهي في ألأ لب أحداث خارقة للعادن وأباطيل".
تحــــــدد اســــــتعمالها بعــــــد ذلــــــك فأصــــــبحت تعنــــــي فقــــــد أمــــــا فــــــي العصــــــر الحــــــديث ،

ـــــــي تخـــــــ  با لهـــــــة وأفعالهـــــــا ومغامراتهـــــــا ـــــــى أن 3الحكايـــــــة الت ـــــــ  إل ، ويشـــــــير هـــــــذا التعري
 الأسطورن هي حكايات عن ا لهة. 

ـــــــق  والأســـــــطورن فـــــــي المفهـــــــوم الحـــــــديث مصـــــــطل  جـــــــامع ،ذو دلالات خاصـــــــة ييطل
ـــــدين  علـــــى أنـــــوا  مـــــن القصـــــ  أو الحكايـــــات المجهولـــــة المنشـــــأ،ولها ع لاقـــــة بـــــالتراث أوبال
 4أو بالأحداث التاريخية ، وتيعد من المسلمات من  ير محاولة إثبات .

وهـــــــي قصـــــــ  عامـــــــة أو خاصـــــــة تيـــــــرول عـــــــن ا لهـــــــة أو عـــــــن كائنـــــــات بشـــــــرية  
ـــــة  ـــــابرن ،وقـــــد تتحـــــدث  متفوقـــــة أو عـــــن حـــــوادث خارقـــــة وخارجـــــة عـــــن المـــــألول فـــــي أزمن

                                         
 .44،  1995، بيروت ، 16حسين احمد محمد: الأسطورن واللامعقول وفهمنا العالم، أبواب،   -1
الم سسة الجامعية للدراسات والنشر  –الأسطورن والأدب الشعبي ن ريات في النقد و  –طلال حرب: أولوية الن   -2

 .92،  1999، 2والتوزيع، ط
 .13،  1989عبد المالك مرتاض: الميثيولوجيا عند العرب، الم سسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  -3
 281،  2الموسوعة العروية العلمية: ج  -4
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حــــدوثها أو تســــويغها عــــن تجــــارب متخيلــــة لرنســــان المعاصــــر بغــــض الن ــــر عــــن إمكــــان 
 1بالبراهين .
ــــــد تحكــــــي الأســــــطورن تاريخــــــان مقدســــــان، أو أنهــــــا  ــــــاهرن  فســــــيرها دون لا يمكــــــن ت وق

 2روي بمقولة الدين .
ــــول خارقــــة ييلمــــ  إليهــــا تلميحــــا دون   وتفســـر أكثــــر الأســــاطير علــــى أنهــــا مــــن فعــــل قا

ذكرهـــــا صـــــراحة ،وهـــــي تنســـــب الواقـــــع إلـــــى أمـــــور تخـــــرج عـــــن المـــــألول العـــــالم الطبيعـــــي ، 
ولكنهــــــا تســــــتند إليــــــه فــــــي إطــــــار متكامــــــل يجمــــــع بــــــين الحقــــــائق والأمــــــور الخارقــــــة ،فتبــــــدو 

 3متسقة تمام الاتسا  .
ــــــات  ــــــدن عــــــن الحقيقــــــة ، وممزوجــــــة بالخراف ــــــة بعي ــــــة خيالي فالأســــــطورن قصــــــة أو رواي
والتلفيقـــــــات والأوهــــــــام ،تــــــــدور حـــــــول أبطــــــــال أو  لهــــــــة أو  ـــــــواهر طبيعيــــــــة أو إجتماعيــــــــة 
لتفســـــيرها ،  قنـــــا  النـــــاس بأفكـــــار وعقائـــــد معينـــــة ، البـــــا مـــــا تكـــــون ذات صـــــبغة دينيـــــة أو 

 4عقائدية .
ـــــرول كيـــــ  نشـــــأ هـــــذا الشـــــيوهـــــي بهـــــ  ـــــي قصـــــة وجـــــود مـــــا ، ت ، أو ذاك  ءذا المعن

ون بمـــــا حققـــــوا فــــــي وهـــــي تـــــرتبي بـــــالواقع فـــــي أولياتـــــه ، وأبطالهـــــا كائنـــــات خارقـــــة ، ييعرفـــــ
 5عصر التكوين .

                                         
 .280المرجع نفسه    -1
 .281المرجع نفسه    -2
 .281،  2الموسوعة العروية: ج -3
 . 93،   2003، دار  ريب، القاهرن، 2فرج عبد القادر طه، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ط -4
فارو  خورشيد،أدب الأسطورن عند العرب، جذور التفكير وّأصالة الابدا ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب،  -5

 .49،   2002الكويت،
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ــــــيوالأســــــطورن هــــــي الصــــــورن الشــــــعرية أو الروائيــــــة ال ــــــر عــــــن أحــــــد المــــــذاهب  ت تعب
ة كمـــــا تيطلـــــق الأســـــطورن كـــــذلك علـــــى الفلســـــفية بأســـــلوب رمـــــزي يخـــــتلي فيـــــه الـــــوهم بالحقيقـــــ

صـــــورن المســـــتقبل الـــــوهمي الــــــذي ييعبـــــر عـــــن عواطـــــ  النــــــاس ،وينفـــــع فـــــي حملهـــــم علــــــى 
 1إدامة الفعل .

ولعــــــل الخرافــــــة هـــــــي أكثــــــر الأنـــــــوا  الحكايــــــات التقليديــــــة شـــــــبهان بالأســــــطورن ،لكـــــــن 
ـــــــوم  ـــــــين النـــــــوعين ،إذ ''تق ـــــــرو  الواضـــــــحة ب ـــــــثي أن يثبـــــــت الف ـــــــدقيق فيهـــــــا لا يلب المتأمـــــــل ال
ـــــــث بالمبالغـــــــات والتهـــــــويلات ، وتجـــــــري أحـــــــداثها  ـــــــى عنصـــــــر ا دهـــــــات وتمتل الخرافـــــــة عل

المتطـــــور  يبعيـــــدا عـــــن الواقـــــع حيـــــث تتحـــــرك الشخصـــــيات بســـــهولة بـــــين المســـــتول الطبيعـــــ
والمســـــتول فـــــو  الطبيعـــــي ،أمـــــا الأســـــطورن فهـــــي حكايـــــة مقدســـــة يـــــ من أهـــــل الثقافـــــة التـــــي 

لة ســـــرمدية موجهـــــة فـــــي مضـــــمونها رســـــا لا يتزعـــــز  ويــــرون  أنتجهــــا بصـــــد  روايتهـــــا إيمانـــــان 
ــــي البشــــر ــــر م مــــن الشــــبه هنــــاك إذا فــــر  جــــوهري بــــين الخرافــــة والأســــطورن ،ع . 2لبنا لــــى ال

ـــــز الأســـــطورن هـــــو صـــــفة  ،الشـــــكلي بينهمـــــا اســـــة و إيمـــــان أصـــــحابها بصـــــدقها القدومـــــا ييمي
نسان .   ،وحملها رسالة أبدية تصلي ي لكل زمان ومكان وا 

 

 خصائصها : -2
ــــد  ــــي تميزهــــا عــــن إن تحدي ــــة خصائصــــها الت ــــة الأســــطورن يســــتوجب علينــــا معرف ماهي

ـــــي الموضـــــو  والمـــــادن وهـــــذا مـــــا يـــــدفعنا إلـــــى  ـــــي تشـــــترك معهـــــا ف  يرهـــــا مـــــن ال ـــــواهر الت
 تحديد خصائصها.

 السرد : -أ

                                         
 .59،  1980، منشورات اقرأ، بيروت، 2فارو  خورشيد ومحمود ذهني: فن كتابة السيرن الشعبية، ط -1
فراس السواح: الأسطورن والمعنى، دراسات في الميثيولوجيا والديانات المشرقية، دار علاء الدين للنشر والتوزيع  -2

 .15،  2001، 2والترجمة، ط
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ــــــاد  الســــــرد القصصــــــي مــــــ ــــــدن فالأســــــطورن هــــــي قصــــــة ، تحكمهــــــا مب ن حبكــــــة وعق
ب شـــعري يســـاعد علـــى ترتيلهــــا ى ذلـــك مـــن عناصـــر القصــــة فـــي قالـــوشخصـــيات ، ومـــا إلـــ

 فــــي مناســــبات التقصــــية وســــهولة حف هــــا فــــي الــــذاكرن لأنهــــا  البــــا مــــا كانــــت تــــرول شــــفاهة
ـــــرئيس ســـــلوت )    >> الأســـــطورن ....صـــــيغة ســـــردية eslote Bennie، وهـــــذا مـــــا أكـــــده ب

الأصــــلية بوجــــه خــــا  والتــــي تشــــكل معــــا ر يــــة مترابطــــة عمــــا  -لتلــــك الرمــــوز النموذجيــــة 
 1« .ديعتقيعرل ا نسان و 

  

                                         
ــــــــول - 1 ــــــــة : )) دون -ب –ب ــــــــد الأســــــــطورن حــــــــول رواي ــــــــي النق ــــــــة ف ــــــــة ، دراســــــــة تطبيقي ديکســــــــون : الأســــــــطورن والحداث

 .27،   :  1998کازمورو  ، تر: خليل كلفت ، المجلس الأعلى للثقافة ، )د، ط  ، 
 



 
الأول الفصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  البناء الأسطوري للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 في الرواية العربية

 10 
 

 الموضوع : -ب
ـــــدور  ـــــي ت ـــــز الموضـــــوعات الت ـــــة والشـــــمولية ،حتتمي وتشـــــترك  ولهـــــا الأســـــطورن بالجدي

وذلــــك مثــــل التكــــوين و الأصــــول ، والمــــوت والعــــالم ا خــــر  مــــع الفلســــفة وتلجــــأ إلــــى الخيــــال
، ومعنـــى الحيـــان وســــر الوجـــود ومــــا إلـــى ذلــــك مـــن مســــائل التقطتهـــا الفلســــفة فيمـــا بعــــد، إن 

ــــهــــم الأســــطورن وا ــــان ف ــــاول و  يلفلســــفة واحــــد ، ولكنهمــــا تختلف ــــة التن ــــرطريق ، فبينمــــا  التعبي
ــــــة وتســــــتخدم المفــــــاهي ــــــى المحاكمــــــة العقلي ــــــة كــــــأدوات لهــــــا ، فــــــإن تلجــــــأ الفلســــــفة إل م الذهني

 .1الأسطورن تلجأ إلى الخيال والعاطفة والترميز ، وتستخدم الصورن الحية المتحركة
  

 القداسة :  -ج
ة رســـــالفهــــي فـــــي زمــــن مقـــــدس هــــو  يـــــر الــــزمن الحـــــالي  تـــــروي أحــــداث الأســــطورن

 ات الــــزمن ا نســــاني ،وهــــذا مــــا عبــــر عنــــه " هيرســـــيابــــســــرمدية خالــــدن تنطــــق مــــن وراء تقل
ــــــزمن الأول ،  ــــــروي الأســــــطورن قصــــــة مقدســــــة ، وتســــــرد حــــــدثا جــــــرل فــــــي ال إليــــــاد ' : )) ت

 الزمن الأسطوري البدائي .
إذن ، فالأســـــــــطورن هـــــــــي حكايـــــــــة تـــــــــروي قصـــــــــة مقدســـــــــة ، جـــــــــرت أحـــــــــداثها فـــــــــي 
الماضـــــــي البعيـــــــد، وتـــــــرتبي الأســـــــطورن با نســـــــان البـــــــدائي فهـــــــي بمثابـــــــة تـــــــاري  المجتمـــــــع 

 . 2البدائي
 الخيال :  -د

 الخيال من مرتكزات الأسطورن وهو وسيلة استخدمها ا نسان يعتبر 
  

                                         
 66،   :2009، 1ط هجيرن لعور : الغفران في ضوء النقد الأسطوري ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرن، مصر، -1
 150هنري باجو : الأدب العام المقارن ، تر :  سان السيد ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب )د ط     :  -دانيال -2
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ــــــد الخيــــــال ــــــ" ف1للتعبيــــــر عمــــــا فــــــي خــــــاطره فالأســــــطورن "نتــــــاج ولي  ما نســــــان الأول ل
ـــــالبواقعـــــه  يكتـــــ  ـــــى الخي ـــــال هـــــو  فلجـــــأ إل ـــــدن فالخي ـــــة المتزاي ـــــه الروحي ـــــر عـــــن حاجات للتعبي
 وما يحيي به من أفكار.ا من الطبيعة ور التي يستطيع بها العقل أن يشكل صالقدرن 

تعتمـــــد اعتمـــــاد كبيـــــرا علـــــى عنصـــــر الخيـــــال الـــــذي » فالأســـــطورن حســـــب " هيـــــردر " 
 2تحيا فيه وتستمد منه وجودها   

 فالخيال هو أساس الأسطورن ، وسر وجودها ضمن الأجناس الأدبية .

 :مجهولية المؤلف  -ـه
ـــــاج الفـــــرد  ـــــ  معـــــين لأنهـــــا ليســـــت نت ـــــل هـــــي الأســـــطورن لا يعـــــرل لهـــــا م ل ـــــه ب بعين

ــــأثير فــــي الشــــعوب واكتســــابها الخاصــــية ،  نتــــاج جمــــاعي ــــم يمنــــع الأســــطورن مــــن الت وهــــذا ل
الجمعيـــــة وذلـــــك بخضـــــوعها لتـــــأثير شخصـــــيات متفوقـــــة تطبـــــع أســـــاطير الجماعـــــة بطابعهـــــا 

 .. 3وتحدث فيها انعطال جذري 
 أنواع الأسطورة :  -3

لـــــــك  خـــــــتلال لـــــــم يتفـــــــق الدارســـــــون للأســـــــطورن علـــــــى تقســـــــيم محـــــــدد لأنواعهـــــــا وذ
 المنطلقات الفكرية فالأسطورن لها أنوا  منها:

 أسطورة التكوين : -أ
هــــــي أســــــطورن تفســــــر كيفيــــــة نشــــــأن الكــــــون، وســــــعى ا نســــــان المســــــتمر بحثــــــا عــــــن 
ــــرل ومــــن  ــــة الكب ــــي أ لبهــــا حــــول ال ــــواهر الكوني ــــق ف ــــي تتعل ــــات المقنعــــة لأســــئلته الت ا جاب

ـــــي جـــــاء ف ـــــة الت ـــــي أمثلتهـــــا أســـــطورن التكـــــوين البابلي يهـــــا "وتعـــــد أن النصـــــر لمـــــردوك فكـــــر ف
                                         

 .15،  2006، 1مرسي الصباغ : القص  الشعبي العروي في كتاب التراث، دار الوثا  لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط -1
، 2005وزيع عمان الأردن و زد بي ، في الأدب الحديث ونقده ، دار المسيرن النشر والت عماد علي سليم الخطيب : -2

: 285. 
 3- هجيرن لعور : الغفران في ضوء النفق الأسطورن ،   : 65
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ــــام بعمــــل ع ــــيم فعــــاد إلــــى جثــــة تيامــــا وشــــطرها شــــطرين صــــنع مــــن أحــــدهما الســــماء  القي
ومــــن ا خــــر الأرض، وبعــــد ان تــــم لــــه ذلــــك قســــم العــــالم إلــــى اثنــــي عشــــر شــــهرا وأخــــذ فــــي 
ــــق ا نســــان مــــن الطــــين  خلــــق الأجــــرام الســــماوية والنباتــــات والحيوانــــات، ثــــم تــــوج عملــــه بخل

 1م"والد
نفهــــم مــــن هــــذا أن أســــطورن التكــــوين ، تن ــــر فــــي أصــــل الكــــون وفــــي بداياتــــه وأنهــــا 

 .عرفة سر الوجود و واهره المتعددنتسعى لفهم الحيان ولم
 الأسطورة الرمزية : -ب

ــــــتقهم  ــــــى تفســــــير ل ــــــاج إل ــــــو  مــــــن الأســــــاطير يتضــــــمن رمــــــوزا  امضــــــة تحت هــــــذا الن
معانيهـــــــا، التـــــــي تقـــــــوم بإعطـــــــاء دلالات جديـــــــدن للمعطيـــــــات، وهـــــــي التـــــــي تعطـــــــي تفســـــــير 

شــــــكل حيــــــان رمــــــزي يتســــــم بوحــــــدن » فالأســــــطورن الأســــــاطير يكــــــون قريبــــــا مــــــن الحقيقــــــة، 
 3وهي أيضا >> شکل سردي رمزي    2«الوجود ووحدن المشاعر 

 الأسطورة الطقوسية : -ج
ـــــادات التـــــي كانـــــت تمـــــارس كطقـــــوس،  ـــــى العب وهـــــي الجانـــــب القـــــولي التـــــي تشـــــير إل
ــــــدفع الشــــــرور والأخطــــــار  ــــــث اعتبــــــرت الأســــــاطير عنــــــد القــــــدامى كوصــــــفات ســــــحرية ت حي

الأســـــطورن قـــــد اســـــتمدت مـــــن الطقـــــوس ، فبعـــــد » زر" إلـــــى أنيـــــوقـــــد ذهـــــب " فر المحيطـــــة 
قـــــدان الاتصــــــال مـــــع الأجيــــــال التــــــي مـــــرور زمــــــن طويـــــل علــــــى ممارســـــة طقــــــس معــــــين وف

ــــق الحاجــــة لاعطــــاء  أسســــته ، يبــــدو الطقــــس خاليــــا مــــن المعنــــى ومــــن الســــبب والغايــــة وتخل
 .4«تفسير له وتبرير 

                                         
 .16ابراهيم نبيلة: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر بالقاهرن د ت،   -1

 2- عماد علي سليم الخطيب : في الأدب الحديث ونقده ،   : 285
 3- سامية عليوي : التلقي والنقد الأسطوري ، مجلة قراءات ،   ، الجزائر، 2013 ،   : 15.

 594هجيرن لعور : الغفران في ضوء الن  الأسطوري ،   : -4
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 الأسطورة التعليلية : -د
هــــي حكايــــات ســــعى ا نســــان البــــدائي مــــن خلالهــــا إلــــى تفســــير ال ــــواهر الطبيعيــــة 
ــــــــات  التــــــــي أخــــــــذت اهتمامــــــــه، خاصــــــــة الغامضــــــــة والمجهولــــــــة، فلجــــــــأ إلــــــــى اختــــــــرا  حكاي

تعلــــــل » فالأســــــطورن التعليليــــــة أســــــطورية تفســــــر مــــــن  مــــــوض أســــــرار ال ــــــواهر الكونيــــــة 
ـــــــل  ـــــــة وكـــــــذلك تعل أســـــــماء الأمـــــــاكن أصـــــــول العـــــــادات والطقـــــــوس فـــــــي المجتمعـــــــات الحديث

 ..1المقدسة والأفراد البارزين 
 وظائفها : - 4

ــــا  ــــا فيمــــا ســــبق ذكــــره مفهــــوم الأســــطورن وخصائصــــها وأنواعهــــا، وينبغــــي هن لقــــد عرفن
ـــــذكر منهـــــا مـــــا  أن نعـــــرج علـــــى و ائفهـــــا التـــــي حصـــــرها المختصـــــون بدراســـــة الأســـــاطير ن

 يلي :
 الوظيفة التفسيرية : -أ 

لالهـــــا يحـــــاول ا نســـــان فهـــــم الكـــــون ب ـــــواهره إن للأســـــطورن و يفـــــة تفســـــيرية مـــــن خ
المتعــــددن، إنهــــا مــــن نتــــاج الخيــــال ولكنهــــا لــــم تخــــل مــــن منطــــق معــــين، ومــــن فلســــفة أوليــــة، 

ــــم والفلســــفة فيمــــا بعــــد، فالأســــطورن تحــــاول أن تفســــر  ــــاهرن مــــا   وهــــذا مــــاتطــــور عنهــــا العل
 نســــان عبــــد المعــــين خــــان ى " حينمــــا رأل بأنهــــا >> عبــــارن عــــن تفســــير علاقــــة ا جــــاء بــــه

ــــي حالــــة البــــداون ،  ــــات ، وهــــذا التفســــير هــــو مــــن أراء ا نســــان فيمــــا يشــــاهد حولــــه ف بالكائن
 . 2فالأسطورن مصدر أفكار الأولين

                                         
الفكر ا نساني، الم سسة الحديثة أحمد ديب شعوب : في نقد الفكر الأسطورن والرمزي، أساطير ورموز وفلكلور في  -1

 28للكتابـ لبنان،   : 
، طه، والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان محمد عبد المعين خان : الأساطير والخرافات عند العرب ، دار الحداثة لطباعة -2

1993 :   ،20 
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  ـــــرض الأســـــطورن وهـــــدفها الأساســـــي هـــــو التفســـــير ، بأنهـــــا  هـــــرت فـــــي العصـــــورو 
 .البدائية أي عصور العقل الخالي 

 الوظيفة النفسية : – ب
إن  "قد عبرت الباحثة " نبيلة إبراهيم " عن هذه الفكرن بشكل واض  في قولها: ل

الأسطورن عملية إخراج لدوافع داخلية في شكل موضوعي والغرض من ذلك حماية ا نسان 
من دوافع الخول والقلق الداخلي ، فا نسان مثلا يخشى ال لام ويحب ضوء الشمس 

ا  لهة ، في حين أنه يعد ال لام كائنا شريرا ولهذا الساطع ولهذا فهو يقدس الشمس ويعده
يتحتم على الشمس أن تتصار  مع الحالات النفسية إيمانا الكائن الشرير حتى تقضي 

 .1"عليه
فالأسطورن إذن هي إخراج للنواز  الداخلية التي يعيشها ا نسان ومكبوتات تخرج في شكل 

س عن صاحبها، وبالتالي ت هر في شكل رواية أو قصة تعبر عن مشكلات داخلية، فهي تنف
 أسطورن.

 الوظيفة الدينية : –ج 
إن الدين في عمقه يسعى إلى القدسية، من خلال انفعالية سابقة على أي تصور عقلاني، 
ن  وهذه التجروة لا تخت  بفرد دون  خر، ولا بفئة دون  يرها بل يتعرض لها الجمع، وا 
كانت التجروة بدرجات متفاوتة حسب الشدن والوضوح...  ير أن هذه الخبرن الدينية لا تبقى 

الفردية بل يجري عادن تحويلها لتصب في تيار عقدي م نس مصا ة  حبيسة السيكولوجيا
في قوالب، تنشأ حولها طقوس وأساطير، لها دور المرشد والمن م، فهنا تقوم الأسطورن 

 .2الجماعية بترميز الخبرن الدينية وتعمل على موضعتها في الخارج 
 

                                         
 18، 19،   ،   :  3طنبيلة إبراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار الغريب للطباعة ، مصر ،  -1
 24فراس السواح: الأسطورن والمعنى    -2
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 علاقة الأسطورة بالأدب: ثالثا:
لقـــــد طرحـــــت جدليـــــة العلاقـــــة والعلاقـــــة بـــــين الأســـــطورن و الأدب مـــــن طـــــرل بعـــــض 
ـــــــول أن الأســـــــطورن طالمـــــــا ارتبطـــــــت  ـــــــا الق ـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد يمكنن ـــــــاد و الدارســـــــين، وف النق
ــــي تتولــــد  ــــى الت ــــى نحــــو خــــا ، فهــــي مــــن البــــواكير الأول ــــالأدب بوجــــه عــــام وبالشــــعر عل ب

 التطور ا دراكي لرنسان. في المخيلة، لكونها مغامرن إبداعية للواقع المعرفي و

ـــــي هـــــذا الصـــــدد لســـــنا بعيـــــدين عـــــن تـــــراث القصـــــ  أو الحكايـــــة العرويـــــة التـــــي  وف
كانــــت تصــــدر عـــــن خيــــال أقـــــرب للأســــطورن، كمــــا هـــــو مــــدون فـــــي أشــــهر حكايـــــات الأدب 
ــــة ودمنــــة  لابــــن المقفــــع و )رســــالة الغفــــران لأبــــي العــــلاء المعــــري  العروــــي القــــديم مثــــل )كليل

 و يرهما.

حـــــــدل عواقـــــــب التطـــــــور الرمـــــــزي فـــــــي الأدب أنـــــــه ازداد الاحتـــــــرام فكـــــــان مـــــــن إ» 
لرمزيـــة ا نســــان البـــدائي، خاصــــة الأســـاطير والخرافــــات التــــي عبـــر بهــــا عـــن نفســــه بصــــورن 
مميـــزن، فـــإن العقــــل كمـــا يحــــاج ، كـــان مــــرأن ســـلبية تكتفــــي بـــأن نعيــــد العـــالم البنــــاء كمـــا هــــو 

تتخــــذه الحقيقـــة الواقعيـــة كمــــا  معكـــوس فيهـــا، لكنـــه قــــون فاعلـــة تـــ ثر فــــي الشـــكل ذاتـــه الـــذي
ــــك لا تكــــون ترميــــزات ا نســــان نمــــا  نــــدركها، بعــــد ذل البــــدائي طفوليــــة وســــخيفة بالضــــرورن، وا 

 .1ذات أهمية خاصة وروما صنعت مساهمة في الحقيقة
اللغــــة الأســــطورن هــــي لغــــة ذات منطــــق خــــا ، حيــــث كانــــت لغــــة ا نســــان البــــدائي 

ـــــد ا  ـــــدن، ووتطـــــور ا دراك عن ـــــي فـــــي اللغـــــة الوحي ـــــة وطـــــورت ف نســـــان، زادت قوتهـــــا الفاعلي
ـــــة مـــــن الرمـــــوز المتجـــــاورن ، فقـــــد  ـــــر الأســـــطورن جمعـــــا بـــــين طائف ـــــة ا نســـــانية، وتعتب التجرو
ـــــــة أو  ـــــــر عـــــــن قـــــــيم إنســـــــانية، لأســـــــباب سياســـــــية أو ديني جـــــــاء الشـــــــعراء بالأســـــــطورن للتعبي

 فكرية.

                                         
 .91،   1998محي الدين صبحي، النقد الأدبي الحديث )بين الأسطورن والعلم ، الدار العروية للكتاب، تونس، د ط،  -1
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ر ووـــــذلك تتخـــــذ الأســـــطورن رمـــــزا يعبـــــر ا نســـــان مـــــن خلالهـــــا عمـــــا يريـــــده مـــــن أفكـــــا
 ومعتقدات،ومن ثم فهي ستار يختفي خلفه الشاعر ليقول ما يريد.

فـــي حــــين يــــرل " نفــــين أن الأســــطورن تلــــك الخاصـــية التــــي تعــــود إلــــى الشــــعر حســــب 
مــــأثورن ولاس شـــــيفن" ... إذ أنهـــــا تنبــــع فـــــي تمنعهـــــا عـــــن ا دراك، وهــــذا هـــــو الـــــذي يجـــــذب 

بـــــدائي أو تــــاري  أولـــــي أو المصــــنفين الــــذين ي كـــــدون أن ... الأســــطورن ليســـــت ســــول علــــم 
، فعلـــــم الأســــــاطير لــــــه علاقــــــة 1«تجســـــيد أخيلــــــة لا واعيــــــة أو تفســـــير  خــــــر بهــــــذا المعنــــــ  

ـــاري  الحضـــارات ا نســـانية، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا وصـــل إلينـــا مـــن أســـاطير بعـــد تـــدوينها  بت
ـــــي وصـــــلت إليهـــــا وتناقلتهـــــا  ـــــ  الشـــــعوب، الت ـــــى مـــــر العصـــــور بتجـــــارب مختل وتنوعهـــــا عل

ه علاقـــــة بـــــالأدب الشــــــفاهي، حيـــــث كانـــــت الشــــــعائر والطقـــــوس ســــــببا مشـــــافهة، وهـــــذا مالــــــ
خبــــرات وتجـــــارب ودافعــــا أساســــيا فـــــي دوامهــــا وبقائهــــا، ممـــــا جعلهــــا ثريـــــة لمــــا كســــبته مـــــن 

 .2فكانت أساطير مثقفة
كمـــــــا أن أســـــــطورن" إذا أردنـــــــا المقابلـــــــة بينهـــــــا ووـــــــين الأب مـــــــن حيـــــــث أنهـــــــا مقولـــــــة 

الخياليــــــة لأنهمــــــا يلتقيــــــان فــــــي الأصــــــل فكليهمــــــا يــــــدخل ضــــــمن سلســــــلة المبــــــدعات الفنيــــــة 
والمنشـــــأ لاشـــــتراكهما فـــــي جـــــذور واحـــــدن، كمـــــا أنهمـــــا يلتقيـــــان علـــــى صـــــعيد  خـــــر عنـــــدما 
ــــــي الأمثــــــال والقصــــــ  الرمزيــــــة، كمــــــا  تو ــــــ  الصــــــور و الرمــــــوز والنمــــــاذج الأصــــــلية ف

 .3نجدها في الخرافات على ألسنة الحيوان أو في الشعر
المــــتن الســــوي لاســــيما الشــــعور بأنهــــا  وقــــد أضــــحت الأســــطورن واحــــدن مــــن أساســــيات

ـــــلأدب فـــــي كـــــل  ـــــت المعـــــين الأول ل ـــــل، ومـــــا يشـــــير أنهـــــا كان ـــــال أو المتخي ـــــون الخي تعتمـــــد ق
الأمـــــم الســـــابقة، ولـــــذا ترجـــــع صـــــلة الأســـــطورن بـــــالأدب فـــــي اشـــــتراكهما باللغـــــة، كمـــــا أنهمـــــا 

                                         
 11_09،  1988رافيين لك، الأسطورن، تر: جعفر صاد  الحقيقي، منشورات عويدات، بيروت،  -1
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ــــة لكــــن أســــطورن أنــــ  ــــى انفتحــــت ع» يختلفــــان فــــي الأبعــــاد التأصــــيلية والبنيويــــة والو ائفي ل
 يرهـــــــا مـــــــن النصـــــــو  وتـــــــداخلت معهـــــــا وشـــــــكلت بنيتهـــــــا ،و اتســـــــعت ر يتهـــــــا، ويكتفـــــــي 
الاشــــتراك فــــي التعبيــــر اللغــــوي لكــــي يجــــد القــــار  أو الباحــــث نفســــه محــــورا لأســــئلة العلاقــــة 

انطلاقـــــا مـــــن  -بـــــين الأســـــطورن و  يرهـــــا مـــــن ا داب التعبيريـــــة، ور ـــــم الاخـــــتلال بينهمـــــا 
ـــــين لـــــلأدب و فرديتـــــه، لعـــــل للأ يمالنشـــــأن وصـــــولا إلـــــى الطـــــابع القـــــد ســـــطورن ، والطـــــابع المت

 1«فضاء الأسطورن يحمل أفقا أدبيا فهي أسلوب لشرح معن  الحيان والوجود
ــــــى الأســــــطورن  ــــــاك مــــــن ين ــــــر إل ــــــين الأدب و الأســــــطورن وهن ــــــة ب ــــــة قوي فثمــــــة علاق
ــــــديم، فعهــــــا أســــــلوبا للكتابــــــة  ــــــا عــــــن أنشــــــطة ا نســــــان الق بوصــــــفها أدبــــــاء بــــــل تعبيــــــرا أدبي

ـــــــه التاريخ ـــــــت الأســـــــطورن وعـــــــاء وضـــــــع في ـــــــى تســـــــجيل أحـــــــداث يومـــــــه، فكان ـــــــه عل يـــــــة تعين
خلاصــــة الفكــــر، ووســـــيلة عبــــر بهــــا عـــــن هــــذا الفكــــر والأنشـــــطة ا نســــانية المختلفــــة، كمـــــا 
أن الأســــــطورن مثـــــــل الأدب، تـــــــوفر صـــــــيا ة مـــــــن حيـــــــث الحبكـــــــة والشخصـــــــية والموضـــــــو  

ــــــة هنــــــا إشــــــارات م كــــــدن  كوالصــــــورن، وفــــــي الشــــــعر الحــــــديث والملحمــــــة والمســــــرحية والرواي
علــــى الاســـــتفادن مـــــن الأســـــطورن يمثـــــل مـــــا تـــــأثر بـــــه الأدب الشـــــفاهي مـــــن حكايـــــات شـــــعبية 
ــــــين الأســــــطورن  ــــــا مــــــن الكشــــــ  عــــــن الاخــــــتلال ب ــــــي مكنتن ــــــة و يرهــــــا، الت وخرافيــــــة وبطولي

ــــــــين 2والأدب  ــــــــة الرابطــــــــة ب ــــــــد تمســــــــكوا بالعلاق ــــــــاد عصــــــــرنا ق ــــــــد مــــــــن نق ــــــــر أن العدي ،  ي
 الأسطورن والأدب.

العلاقـــــة نســــعى إلــــى طــــرح التســـــا ل مــــن أجــــل الاستفســــار، هـــــل ومــــن خــــلال هــــذه 
 انقطعت الصلة بين الأدب والأسطورن؟ أم مازالت هناك علاقة بينهما؟
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ـــــــات الشـــــــعبية بعضـــــــها عـــــــن  إدراكوهـــــــذا مـــــــن أجـــــــل الســـــــعي وراء  اخـــــــتلال الثقاف
لـــى أي حــــد تختلـــ ، مـــن أجــــل ا شـــارن وبشــــكل خـــا  إلـــى أنــــه علـــى المــــرء أن  بعـــض، وا 

 يعة التي تتحكم في الأدب و الأسطورن.يتساءل عن طب
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 الفصل الثاني:

توظيف الأسطورة في رواية نداء ما كان 
 بعيدا
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 الفصل الثاني: توظيف الأسطورة في رواية  "نداء ما كان بعيدا"

 أولا: بدايات توظيف الأسطورة في الرواية 

 ثانيا: الأسطورة في روايات إبراهيم الكوني

 ثالثا: توظيف الأسطورة في رواية نداء ما كان بعيدا

 الحدث الأسطوري   -أ

 الشخصية الأسطورية -ب

 المكان الأسطوري  -ج

 الزمن الأسطوري  -د
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 تمهيد:
تتبــــدل الأســــطورن فــــي إطارهــــا الحضــــاري القــــديم، منجــــزا متقــــدما فــــي طريــــق ا بــــدا  
ا نســــاني مـــــن أجـــــل المعرفـــــة. وأصـــــبحت عنـــــد الـــــروائيين معينـــــا لا ينضـــــب يو فـــــون منهـــــا 

  بهم فيـــــزودون بهـــــا نصوصـــــهم بـــــأتهوفـــــق قناعـــــاتهم، وتطلعـــــاعناصـــــر ابـــــداعاتهم الأدبيـــــة، 
ــــي  ــــذلك أضــــحت الأســــطورن كشــــكل أدب ــــذن القــــراءن، ل ــــي ل ــــي، وتمــــن  المتلق ــــل الخيــــال الفن حل
ـــــي  ـــــق عـــــن مصـــــدر فن ـــــون فـــــي بحـــــثهم العمي ـــــي ومـــــادن دســـــمة، اســـــتغلها الروائي ونتـــــاج تخيل

مــــا كــــان مألوفــــا اروهم ا بداعيــــة، ويصــــعد بهــــا نحــــو التجديــــد والخــــروج عجــــإلهــــامي يتــــرجم ت
 .1في النصو  السابقة، وحتى في الواقع الذي ي من به العاقل

ـــــــى التـــــــاري  والمجتمـــــــع  ـــــــا جديـــــــدن عل ـــــــة الأســـــــطورن لتفـــــــت   فاق ـــــــد و فـــــــت الرواي وق
 .باعتبارها مازالت تمثل روح الفن بصفة عامة والرواية بصفة خاصة

 :بدايات توظيف الأسطورة في الرواية العربيةأولا : 
الأروعينــــــات مـــــــن القــــــرن العشـــــــرين تأســــــيس ملامـــــــ  واضــــــحة للجـــــــنس شــــــهد عقـــــــد 

ـــــذي  ـــــاريخي ال ـــــة تســـــتمد أهميتهـــــا مـــــن شـــــرطها الت ـــــي، وهـــــي مرحل ـــــي فـــــي الأدب العرو الروائ
ــــدأ ينــــز  بشــــكل واضــــ  إلــــى الحــــديث عــــن الــــذات القوميــــة، وعــــن الانتمــــاء إلــــى العصــــر  ب

ـــــي نقـــــد مـــــن جهـــــة أخـــــرل، و ـــــدا الاتجـــــاه نحـــــو اســـــتلهام التـــــراث والأســـــاطير أدان م همـــــة ف
 .2الأوضا  السياسية والاجتماعية والقيم الأخلاقية المتحولة

                                         
، 1992، 3ين ر: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التنا  ، المركز الثقافي العروي، المغرب، ط -1

 125. 
 71، 1980، مكتبة  ريب، القاهرن، 1سيد حامد النساج: بانوراما الرواية العروية الحديثة، ط-2
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ـــــا مـــــع الـــــزمن،  ـــــان الاتجـــــاه نحـــــو اســـــتلهام الأســـــطورن ازداد طردي ـــــزعم ب وتســـــتطيع ال
ليشـــــكل  ـــــاهرن فـــــي المشـــــهد الروائـــــي العروـــــي. ونـــــذكر فـــــي هـــــذا الســـــيا  بعـــــض الروايـــــات 

ـــــ ـــــل لا الحصـــــر )إي ـــــى ســـــبيل التمثي ـــــأثرن بالأســـــطورن عل ـــــد المـــــنعم المت زيس و أوزيـــــريس  لعب
، 1955، )مــــــــــارس يحــــــــــر  معداتــــــــــه  لعيســــــــــى النــــــــــاعوري عــــــــــام 1945محمــــــــــد عمــــــــــرو 

قـــــــاء أو تـــــــاري  حســـــــن مفتـــــــاح  للـــــــويس ، )العن1964س  لأنـــــــور قصـــــــيباتي عـــــــام ي)نرســـــــ
، )عـــــودن الطـــــائر إلـــــى البحـــــر 1960، وداعـــــا يـــــا أفاميـــــه  لشـــــكيب الجـــــابري 1966وض عـــــ

ــــــيم بركــــــات  ــــــة  لوليــــــد إخلاصــــــي ، )أحضــــــان الســــــيد1969  لحل ، )الفهــــــد  1969ن الجميل
، )عــــــودن 1972، )لــــــيس ثمــــــة أمــــــل لكلكــــــامت  لخضــــــير عبــــــد الله 1969لحيــــــدر ح يــــــدر 

، )البحــــــث 1976، )التــــــاجر والنقــــــات  لمحمــــــد البســــــطامي 1973الــــــروح  لتوفيــــــق الحكــــــيم 
ــــــرا  ، 1979، )العشــــــا   رشــــــاد أبــــــو شــــــاور1978عــــــن وليــــــد مســــــعود  الجبــــــرا إبــــــراهيم جب

ـــــد إخلاصـــــي )الحن ـــــل الأ ، 1987، )الحـــــوات والقصـــــر  للطـــــاهر وطـــــار 1980ليـــــ   لولي
، 1991، )جمـــــــرات الصـــــــمت  لفاضـــــــل الرويعـــــــي 1988 )طـــــــائر الحـــــــوك  لحلـــــــيم بركـــــــات

ــــد الخــــالق الركــــابي  ــــام الخلــــق الســــبعة  لعب ، والكثيــــر مــــن الأعمــــال التــــي يضــــيق 1994)أي
 المقام عن ذكرها.

ا  الروايـــــــات التـــــــي تو ـــــــ  نصـــــــيب كبيـــــــر مـــــــن إيـــــــد  بـــــــراهيم الكـــــــونيوقـــــــد كـــــــان 
ـــــات التـــــي اســـــتطاعت أن  فـــــأ نىالأســـــطورن،  ـــــة بأجمـــــل الرواي ـــــل والعالمي ـــــة ب ـــــة العروي المكتب

يــــا عرويــــا لــــه خصوصــــيته ئك شــــكلا روالذبــــتـــزاوج بــــين الأســــطورية والشــــكل الروائــــي، فخلــــق 
 .وتفرده وتميزه

 الأسطورة في روايات إبراهيم الكوني:ثانيا : 

ــــأثر  ــــة تــــأثير و ت ــــين روايــــات إبــــراهيم الكــــوني و بــــين الأســــطورن علاق تبــــدو العلاقــــة ب
و تبــــادل فوائـــــد، فروايـــــات الكــــوني تســـــتقي مـــــن الأســــطورن حكاياتهـــــا و أجواءهـــــا، و ملامـــــ  
شخصــــــياتها و قــــــوتهم، و تســــــتفيد مــــــن جاذبيتهــــــا اللافتــــــة للقــــــار ، و فــــــي المقابــــــل تســــــتفيد 



 
الثلللللللللللللللللللللللا ي الفصللللللللللللللللللللللل  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  توظيف الأسلطور  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 في رواية  داء ماكان بعيدا

 21 
 

ــــــة ببعثهــــــا مــــــن  ياهــــــب  الأســــــطورن. خاصــــــة الطارقيــــــة. مــــــن خــــــلال تو يفهــــــا فــــــي الرواي
ـــــــي الأدب المكتـــــــوب.  ـــــــديم، و الأدب الشـــــــفهي، و تضـــــــمن لهـــــــا الاســـــــتمرارية ف ـــــــاري  الق الت
ــــى أهميــــة الروايــــة الشــــفوية "كمصــــدر تــــاريخي أصــــيل مــــن مصــــادر المعرفــــة التاريخيــــة  تتجل
فـــــي مـــــا تتيحــــــه للباحـــــث مـــــن إمكانيــــــات تجعـــــل منهــــــا نصـــــا لا يقـــــل مكانــــــة و قيمـــــة عــــــن 

  الأخــــرل... و هـــــي أيضــــا مصـــــدر تــــاريخي أساســـــي يمكــــن اعتمـــــاده فــــي إعـــــادن النصــــو 
. تعتمـــــد الشـــــعوب القديمـــــة إذن 1بنـــــاء ماضـــــي الشـــــعوب التـــــي تفتقـــــر إلـــــى رصـــــيد مكتـــــوب"

فـــــي نقـــــل تاريخهـــــا و  دابهـــــا علـــــى الروايـــــة الشـــــفوية، التـــــي تعتبـــــر مصـــــدرا مـــــن مصـــــادر 
و بنـــــــاء أســـــــاطيره و  المعرفــــــة، و هـــــــو المصـــــــدر الـــــــذي اعتمـــــــده الكــــــوني كثيـــــــرا فـــــــي نقـــــــل

 حكاياته

جــــــاء فــــــي قــــــرار لجنــــــة التحكــــــيم الملتقــــــى الروايــــــة العرويــــــة بالقــــــاهرن أنهــــــا " تـــــــثمن 
ــــــي أصــــــيل يبــــــدأ باســــــتنطا  الصــــــحراء بشــــــت   انشــــــغال الكــــــوني فــــــي تطــــــوير مشــــــرو  روائ
عناصـــــرها الطبيعيـــــة و البشـــــرية و الروحيـــــة و الأســـــطورية، و يبلـــــ  فـــــي هـــــذا درجـــــة رفيعـــــة 

. تحتضــــــن 2ن المحســــــوس و الرمـــــزي، و بــــــين الــــــواقعي و المتخيــــــل"مـــــن المــــــزج البــــــار  بــــــي
ــــات الكــــوني كثيــــرا مــــن الخطابــــات الوافــــدن مــــن الحكــــي الشــــعبي و الخطــــاب الــــديني و  رواي
الأســـــطوري و العجـــــائبي، بشــــــكل يجعلهـــــا نصــــــا ثقافيـــــا بامتيـــــاز... إن هــــــذه الميـــــزن تجعــــــل 

 من رواياته نموذجا لتواصل الحضارات

هـــــــا، تلـــــــك التـــــــي وجـــــــد فيهــــــــا تايّ د فكرهـــــــا، و هجــــــــرن محكبثقـــــــل تاريخهـــــــا، و امتـــــــدا
 الروائي معينا يغرل منه مدلولاته التي ت سس ر اه.

                                         
عماري، الحسين: مصدر من مصادر كتابة تاري  إفريقيا جنوب الصحراء، ضمن كتاب و الأداب و الثقافات في إفريقيا  -1

 13،   2010خصائ  و تقاسم، مطبعة المعارل الجديدن، الدار البيضاء، 
 ، و كان رئيس لجنة التحكيم صبحي حديدي.2010ديسمبر  15إلى  12من فعاليات ملتقي الرواية العروية بالقاهرن  -2
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ــــــذي تنســــــجم فيــــــه  ــــــر عــــــن هــــــذا النمــــــوذج ال ــــــر معب ــــــات الكــــــوني خي ــــــي رواي نجــــــد ف
الخطابـــــات، و مـــــن بينهـــــا الخطـــــاب الأســـــطوري الـــــذي يكـــــاد يكـــــون المـــــادن الأساســـــية التـــــي 

ـــــة أن يمـــــت  الروائـــــي منهـــــا ســـــيولته الموضـــــ ـــــة العالي ـــــه الفني وعية؛ و" اســـــتطا  الكـــــوني بقدرت
يجعــــل الصــــحراء فضــــاء أســــطوريا ثريــــا برمــــوزه، و طبقاتــــه الدلاليــــة العميقــــة محــــولا قحطهــــا 
ــــل مســــتنطقا أحجارهــــا و كهوفهــــا و رمالهــــا  ــــي عالمــــه النصــــي المتخي ــــة أســــطورية ف ــــى جن إل

 .  1و شمسها و حرها "
الأســـــطورية علـــــى أحـــــداث رواياتـــــه مـــــن علـــــى إضـــــفاء الطبيعـــــة  و يحـــــر  الكـــــوني

ـــــل فـــــي لغـــــة العـــــرافين و  خـــــلال أســـــطرن اللغـــــة، إذ يســـــتخدم أحيانـــــا لغـــــة فـــــو  واقعيـــــة، تتمث
ـــــي لغـــــة تمـــــاهق ) الطـــــوار  . وقـــــد أســـــهمت  ـــــل ف ـــــة تتمث المتصـــــوفة و الســـــحرن، و لغـــــة أثري

 هذه اللغة بشكل واض  في إضفاء الطابع الأسطوري على رواياته.

المكان، حيث نراه يرسم المكان أحيانا بشكل عجائبي، و يضعه في كما يجن  إلى أسطرن 
إطاره الرمزي ا شاري، مثل مملكة واو الأسطورية، و ممالك الجن في الكهول و مخلفات 
الرماد. ووص   ثار ا نسان الحجري المرسومة على الجدران؛ و "العلاقة بين ا نسان و المكان 

وان... فجميعها يكائنات بعضها ببعض من جماد و نبات و حعلاقة أسطورية تقوم على تشابك ال
تتوحد في دورن الحيان، ولهذا فإن لوحات الكوني للمكان يختلي فيها الأسطوري بالواقعي، و 

 . 2 الصوفي بالحكايات الغرائبية و الفانتازيا"
و  فأسطورن المكان تتشارك في بنائها مختل  كائنات الصحراء من خلال علاقات التوافق

 التضاد التي تروطها.

                                         
، شباط 406عتيق، مديحة تو ي  الأسطورن في رواية نزي  الحجر ا براهيم الكوني، مجلة الموق  الأدبي، العدد  -1

 .، اتحاد الكتاب العرب، دمشق2005
 .143،   2010، 1بنية الن  الروائي، الدار العروية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلال، الجزائر، ط خليل، إبراهيم -2
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و يلـــــــ  الكـــــــوني أيضـــــــا علـــــــى أســـــــطرن شخصـــــــياته الروائيـــــــة، إذ يتم هـــــــر بعضـــــــها 
بملامــــ  الشخصــــيات الأســــطورية. كمــــا سنوضــــ  فــــي التحليــــل و تتحــــول بــــذلك مــــن الواقــــع 
المــــــادي الملمــــــوس إلــــــى عــــــالم الرمــــــوز و ا شــــــارات، و تصــــــب  بــــــذلك أحيانــــــا شخصــــــيات 

فــــــي نزيــــــ  الحجــــــر، و أوخيــــــد فــــــي التبــــــر، و  أســــــول ذات دلالات كونيــــــة عامــــــة، مثــــــل
بـــــورو فـــــي الســـــحرن...و كـــــل واحـــــد مـــــن هـــــ لاء اضـــــطلع بمهمـــــة بطوليـــــة شـــــاقة مـــــن أجـــــل 
حمايـــــة صـــــديقة الحيـــــوان. و اختـــــار الكـــــوني" حيـــــان الطـــــوار  ميـــــدانا لـــــر اه الســـــردية، فهـــــي 
ــــأثيره العميــــق فــــي  ــــى البــــدائي، و للفكــــر الأســــطوري و الوحشــــي ت قبائــــل مــــا تــــزال تعــــيت عل

ي الحيـــــان اليوميــــــة. و الصـــــحراء مــــــن حيـــــث هـــــي فضــــــاء مطلـــــق مفتــــــوح علـــــى العــــــالم نمـــــ
 . 1 الخارجي؛ تيسر على الكاتب الروي بينها و بين الأسطورن"

فالصــــحراء مــــوطن الأســـــاطير، و حيــــان الطــــوار  ميـــــدان فســــي  لخلــــق الأســـــاطير و 
ــــــة و العــــــيت ع ــــــي الصــــــحراء بحرهــــــا و جــــــدبها و ســــــيولها المفاجئ ــــــان ف لــــــى بعثهــــــا، و الحي

 حافة الموت فيها؛ يشكل في حد ذاته أسطورن.

ـــــين  ـــــر  ب ـــــة نحـــــن نف ـــــة، بداي ـــــة للغاي ـــــي أعمـــــال الكـــــوني " مكثف عناصـــــر الأســـــطورن ف
ـــــي  ـــــدخل عناصـــــر الأســـــطورن ف الوقـــــائع و الأســـــطورن تفريقـــــا دقيقـــــا. و لا نســـــم  عـــــادن أن ت

ائع، و الوقـــــائع لكـــــي لا يخـــــتلي الفهـــــم. لكـــــن إبـــــراهيم الكـــــوني يقـــــدم لنـــــا أســـــاطيره عبـــــر الوقـــــ
ـــــــرز  ـــــــا يصـــــــعب أن تف ـــــــر الأســـــــطورن، وكلاهمـــــــا يشـــــــكل نســـــــيجا حي ـــــــا الوقـــــــائع عب يقـــــــدم لن
ــــى الأســــطورن  عناصــــره و نحــــن نتــــابع متعــــة القــــراءن، فالكاتــــب يتجــــول بيســــر مــــن الواقعــــة إل

. يشــــــيد الكاتــــــب اليابــــــاني هنــــــا بقــــــدرن الكــــــوني علــــــى المــــــزج المنســــــجم بــــــين  2 أو العكــــــس"
ــــــوارد ــــــه، و الأســــــاطير ال ــــــدو أحــــــداث روايات ــــــدو ملتحمــــــة بنســــــيجها؛ و" تب ــــــي تب ن فيهــــــا و الت

                                         
 143خليل، أحمد: بنية الن  الروائي،   -1
 93،   2003، 1نووواكي، نوتوهارا: العرب وجهة ن ر يابانية،دار الجمل، ط -2
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ــــــق...  ــــــان بمعناهمــــــا الوجــــــودي العمي الوقــــــائع كلهــــــا حلقــــــات فــــــي أســــــطورتي المــــــوت و الحي
لــــــيس المهـــــــم بالنســـــــبة لعالمـــــــه الروائـــــــي أن نقــــــيم الحـــــــدود بـــــــين عـــــــالم الأســـــــطورن و عـــــــالم 

 . 1الوقائع، المهم أن نرل دراما الحيان بين قوسي الموت و الحيان"
ــــع الأســــاطير المو فــــة  لقــــار  يمكــــن  ــــات الكــــوني أن يلاحــــل الملمــــ  الــــذي يطب رواي

ــــة  ــــائع الطبيعي ــــا مــــا تكــــون الوق ــــان. و  الب ــــك فكــــرن المــــوت و الحي ــــي فل ــــدور ف فيهــــا، فكلهــــا ت
 ممتزجة بالأسطورن بحيث لا يمكن للقار  أن يفصل بينهما في تلقيه للن .

ــــــذي  تــــــدور فــــــي فلكــــــه، و إذ تمــــــن  الأســــــطورن عناصــــــرها مــــــن " العــــــالم الفنتــــــازي ال
يجــــيء تو يفهـــــا فــــي الـــــن ، فإنهـــــا تســــهم فـــــي منحــــه أفقـــــا تتجلـــــى مــــن خلالـــــه منعطفـــــات 
جماليـــــــة كبـــــــرل، و تتكشـــــــ  الـــــــدلالات التـــــــي تضـــــــطلع بمهمـــــــة التفاعـــــــل التـــــــام مـــــــع كـــــــل 

 مقومات الن ... و الفضاء

الأســــــطوري يحصــــــل علــــــى صــــــورته الخاصــــــة و المناقضــــــة للعجــــــائبي، مــــــن حيــــــث 
 . 2 راب من الممكن و المحتمل، و القابل للتصديق"حصوله على درجة اقت

ـــــا، ســـــواء شـــــكلت  ـــــا و رمزي ـــــواردن ضـــــمنها بعـــــدا جمالي ـــــة ال تضـــــي  الأســـــطورن للرواي
بـــــ رن الســـــرد فيهـــــا أم جـــــاءت علـــــى هـــــامت الأحـــــداث الرئيســـــة فيهـــــا. و تضـــــفي الأســـــطورن 

مــــع أ لــــب علــــى عــــالم إبــــراهيم الكــــوني الروائــــي بعــــدا جماليــــا و دلاليــــا، مــــن خــــلال تفاعلهــــا 
عناصـــــر الـــــن ، و يبـــــدو الفضـــــاء الأســـــطوري متميـــــزا مـــــن الفضـــــاء العجـــــائبي و مناقضـــــا 
ــــي تحليــــل الأهــــم الأســــاطير  لــــه أحيانــــا، فــــالأول ممکــــن و محتمــــل الوقــــو   البــــا. و فيمــــا يل

 الواردن في روايات الكوني.

 توظيف الأسطورة في رواية نداء ما كان بعيدا: ثالثا :
                                         

 93المرجع نفسه،    -1
وونيته في الن  النقدي والروائي، رواعية الخسول  براهيم الكوني انموذجا، دار الكتب الشيباني، بلسم ممحمد: الفضاء  -2

 .199،   2004، 1الوطنية، ط
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ـــــة نوعيـــــة فـــــي الأدب العروـــــي عمومـــــا، و فـــــي شـــــكل التو يـــــ  الفنـــــي للأســـــطو  رن نقل
ــــي خصوصــــا،  ــــي جــــاء هــــذا مــــا و الســــرد الروائ ــــ  الأســــطورن ف ــــراهيم الكــــوني لتو ي ــــة إب رواي

 نداء ما كان بعيدا على النحو التالي:
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 الحدث الأسطوري: - أ
الكـــــــوني فـــــــي أروعـــــــة عشـــــــر صـــــــفحة  إبـــــــراهيموتقـــــــع أحـــــــداث هـــــــذه الحكايـــــــة لـــــــدل 

   وقد أ ناها الروائي بحوار في  اية ا ثارن والدراماتيكية349-363)
 ة:القضاء على الانكشاري -

" فــــــي بدايـــــــة عهــــــده فـــــــي الحكــــــم بالقضـــــــاء علــــــى الجنـــــــد الأتـــــــراك القرامنلـــــــيقــــــام "
ــــالحكم ، وهــــو مــــا أوضــــحه  ــــرد ب ــــز ســــلطانه والتف ــــتخل  مــــتهم بهــــدل تعزي )الانكشــــارية  وال

ــــــي اعتمــــــدها "الحوليــــــات الليبيــــــة" فــــــي كتابــــــه "شــــــارل فيــــــرو" أحمــــــد " مبينــــــا الوســــــيلة الت
ــــيلقراما ــــو  أي اضــــطراب نل ــــرا جــــذريا مــــن دون وق ــــر ن ــــام حكــــم "طــــرابلس" تغيي ــــي تغيي " ف

، حيـــــث دعـــــي العســـــكر الأتـــــراك ، و هـــــم يزيـــــدون عـــــن عـــــدن مئـــــات، لحفلـــــة باذخـــــة فــــــي 
مــــن هـــ لاء مجــــرد ولـــوجهم لســــقيفة  300قصـــره القــــائم قـــرب المدينــــة ، وقـــام لحراســــه بخنـــق 

ــــــة وتطــــــل مــــــن جانبيهــــــا  ــــــرل صــــــغيرن م لمــــــة  ــــــت ســــــقيفة مســــــتطيلة للغاي القصــــــر، وكان
وأخـــــرل ســـــرية اختفـــــى فيهـــــا الحـــــراس، وطفـــــق هـــــ لاء يغتـــــالون الأتـــــراك الواحـــــد تلـــــو ا خـــــر 
ــــى إخفــــاء جثــــتهم بحيــــث لا يلاحــــل  فيمــــا كــــانوا يعبــــرون الســــقيفة ثــــم يبــــادرون فــــي الحــــال إل

 .1لم ين  من المذيعة سول نفر قليلتالي منهم شيئا، و القادم ال
                 و ــــــــــــــ  "الكــــــــــــــوني" هــــــــــــــذا الحــــــــــــــدث فـــــــــــــــي روايتــــــــــــــه فــــــــــــــي ثلاثــــــــــــــة فصـــــــــــــــول 

ــــي 7 ، 6 ،5)الفصــــل  ــــي التفاصــــيل: "ف ــــ  الممعــــن ف   مــــع إضــــفاء ســــحر خــــا  فــــي الق
ـــــى عـــــن  ـــــا صـــــهون فرســـــه الشـــــهباء، وترجـــــل ليتخل ـــــرهم ممتطي ـــــل فيهـــــا كبي ـــــي أقب الســـــاعة الت
ــــاء المقابــــل للقصــــر ليتــــولى  ــــه فــــي الفن ــــذي هــــر  لملاقات ــــل الأحــــدب ال لجامهــــا لســــائس الخي

ويهــــــر  بــــــدوره  أمرهـــــا كــــــان أحـــــد الخــــــدم ينحنـــــي فــــــي البـــــاب إكبــــــارا لمقـــــام كبيــــــر الضـــــباط
ـــــارز  ليســـــاعده فـــــي خلـــــع ســـــيفه المهيـــــب المرصـــــع بـــــالجواهر الملونـــــة، بمقبضـــــه الـــــذهبي الب

                                         
 .362شارل فيرو: الحوليات الليبية، محمد عبد الكريم الواقي، المنشأن العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، د ط،    -1



 
الثلللللللللللللللللللللللا ي الفصللللللللللللللللللللللل  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  توظيف الأسلطور  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 في رواية  داء ماكان بعيدا

 27 
 

. كمـــــــا أبـــــــد  "الكـــــــوني" فـــــــي 1مـــــــن  مـــــــد منمـــــــنم بالأحـــــــافير والمرشـــــــوت مـــــــاء الـــــــذهب...
تصـــــوير الخـــــول الـــــذي اعتـــــرل الضـــــابي وهـــــو يســـــير إلـــــى مصـــــيره "اســـــتلت يـــــد المجهـــــول 

ره فــــي ضــــياء الغســــق قبــــل أن يطيــــر فــــي ســــي  الأســــاطير مــــن  مــــده، فلمــــع تصــــله الشــــ
 .2بر  الهواء ليغيب فيصدر الانكشاري الشقي في ومضة خاطفة كأنها ال

ــــوني"وهكــــذا اســــتقى  ــــه  "الك ــــي روايت ــــدا"ف ــــداء مــــا كــــان بعي ــــة،  "ن أحــــداثا تاريخي
وتوســــع فيهــــا لتكتســــب فــــي الروايــــة حيـــــان جديــــدن ديناميكيــــة مليئــــة بالحيويــــة عــــين الروائـــــي 

 "رامنلـــيقال"التاريخيـــة حتـــى تنـــبض بالحيـــان، كمـــا أكســـب شخصـــية  علـــى تعميـــق التجروـــة

ــــاري  وطنــــه ليبيــــا وليوســــع دائــــرن التعــــرل بهــــا فــــي جميــــع أقطــــار  أبعــــادا ملحميــــة تمجيــــدا لت
 .الوطن العروي
ــــراهيم الكــــونياعتمــــد " ــــي روايتــــه "إب ــــدا" ف ــــداء مــــا كــــان بعي ــــاب المــــ ر   ن ــــى كت "عل

ــــوان "ا ــــرو" وهــــو بعن ــــاتالفرنســــي "شــــارل في ــــى 3الليبيــــة لحولي ــــي نفســــه إل ــــد أشــــار الروائ " وق
 ذلك في الصفحة الرابعة من الرواية.

ـــز كاتـــب " ـــروتمي " بـــالتوثيق لكـــل الحـــوادث التـــي وقعـــت فـــي كـــل ســـنة مـــن شـــارل في
ــــــيســــــنوات حكــــــم " ــــــه أحمــــــد القرامنل "، وهــــــو مــــــا ألهــــــم "إبــــــراهيم الكــــــوني" فــــــي كتابــــــة روايت

ــــداالتاريخيــــة " ــــان بعي ــــداء مــــا ك ــــى التأمــــن ــــال لتوســــيع الفجــــون " معتمــــدا عل ل والتعمــــق والخي
بـــين واقـــع التــــاري  المعـــرول ووــــين صـــورته كمــــا تنجلـــ  فــــي الروايـــة . ومــــن بـــين الأحــــداث 

 التاريخية المو فة في الرواية:
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 حادثة الرسالة التي حملها "القرامنلي": -

" حكايــــة تــــولي الشــــاب الحوليــــات الليبيــــة" فــــي كتابــــه "شــــارل فيــــرويــــذكر الم لــــ  "
ـــــات  ـــــي  ـــــا "الب ـــــد اســـــتاء مـــــن أحمـــــد القرامنل ـــــر ق ـــــد الســـــلطة وكيـــــ  أن هـــــذا الأخي " لمقالي
ـــال " ـــو مـــوي ا تي ـــداي طـــرابلس الســـابق "محمـــود أب " ر ـــم أنـــه كـــان زوجهـــا محمـــد داي" ال

" مـــــن كـــــلام "أحمـــــد القرامنلـــــي" ضـــــده ومـــــن خلـــــ   هـــــره، أبـــــو مـــــوي لابنتـــــه ، واســـــتياء "
علىحکــــم باديــــة الــــدواخل . بنــــاءا  وســــخريته مــــن عــــدم إجادتــــه ركــــوب الخيــــل ، وعــــدم قدرتــــه

" بحجـــــة إبـــــلاغ قبائـــــل الـــــدواخل بتوليـــــه الحكـــــم بتكليـــــ  "أبـــــو مـــــوي علـــــى ذلـــــك فقـــــد قـــــام 
ــــات   ــــا " ــــد القرامنلــــيالب ــــى شــــي  "أحم ــــل رســــالة بهــــذا الخصــــو  إل "، غريــــان" مهمــــة نق

ــــه فكــــرن فــــت  الرســــالة ومعرفــــة محتوياتهــــا بــــدافع   يــــر أن أحمــــد وهــــو فــــي طريقــــه خطــــرت ل
ــــــدافع الحــــــذر و الر حــــــب الاســــــتطلا ــــــ  مــــــن جهــــــة و ب أمــــــرا  تتضــــــمنة ، فاكتشــــــ  أنهــــــا يب

ــــى شــــي   ــــى هنــــاك ، فــــامتلأ "غريــــانرســــميا موجهــــا إل " يقضــــي بقتلــــه هــــو مجــــرد وصــــوله إل
ـــار أنـــه بخـــي "أبـــو مـــوي قلبـــه حقـــدا ضـــد  ـــام باســـتبداله بـــبخر حـــرره بخطـــه علـــى اعتب " وق
ـــــوي الحـــــاكم الجديـــــد " ـــــان "قـــــوم مشـــــا بون وأن الـــــداي أبـــــو م " يقضـــــي بـــــأن أهـــــالي " رو

الجديــــد يريـــــد مــــنهم ضـــــمانات تلفــــل خضـــــوعهم لــــه. ويطلـــــب مــــن شـــــيخهم أن يبعــــث إليـــــه 
 .1رهائنكعددا من أكابر المنطقة وأعيانها كي يحتفل بم 

" ســــخي أهــــل  ريــــان، ممــــا جعلهــــم يعـــــدون أحمــــد القرامنلــــيوهــــذه الخطــــة ضــــمن "
ـــــادن " ـــــي"أحمـــــد الفجيشـــــا مـــــنهم بقي " ويصـــــب "أبـــــو مـــــوي فيغـــــزو طـــــرابلس لينتحـــــر  رامنل

 "مكانه. "القرامنلي

" "أحمــــد القرامنلــــي"هــــذه الأحــــداث فــــي روايتــــه فيــــروي أن  إبــــراهيم الكــــونييســــرد "
ــــي جيبــــه فتخــــرج  ــــده ف ــــى الأرض ، ومــــن ثــــم  أفعــــىيمــــد ي ــــده وتســــقي عل ــــز مــــن ي لزجــــة تقف
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وحـــــين يصــــحو مـــــن يجــــد نفســــه يمشـــــي علــــى أرض كلهـــــا حبــــات فيصــــيبه الفـــــر  الكبيــــر ، 
وس مفــــز  ، فيمـــد يـــده فــــي جيبـــه ليجــــد الرســـالة بمـــا توحيــــه مـــن أبعــــاد بالنـــوم يـــدرك أنــــه كـــا

ــــــى البعــــــد قافلــــــة فيهــــــا كبيــــــر التجار ــــــك بقليــــــل يــــــرل عل الحــــــاج )جســــــدها الحلــــــم ، بعــــــد ذل
" ، وهــــــو ولــــــي مــــــن ســــــلاطين المــــــرابطين قليــــــل الكــــــلام يتحــــــدث "آهــــــرالمكنــــــي  بصــــــحبة 

 .1" لتفسير الحلم المزع "أحمد القرامنليفيستعين به  بالرموز كولي من أولياء الله
يــــ ول الـــــولي " هـــــر" بعــــد حـــــوار مـــــع "أحمـــــد القرامنلــــي" الحلـــــم قـــــائلا: "لا يلـــــد نا إلا 

. ويحلـــــل الـــــراوي بعـــــد ذلـــــك 2ا بهـــــانمـــــال كنزنـــــاه ، أو نيـــــة ســـــوء أخفيناهـــــا، أو وصـــــيه اســـــته
" أحمــــــد القرامنلــــــي" يفطــــــن نفســــــية "القرامنلــــــي" وردود فعلــــــه العاطفيــــــة والنفســــــية مــــــا يجعــــــل 

ــــرر  ــــن الجــــن" ويق ــــذي ا تــــال "اب ــــي فــــي جيبــــه مــــن "محمــــود أبــــو مــــويس" ال ــــى الرســــالة الت إل
ـــــل " ريـــــان" بعـــــد أن أدرك أنهـــــا تحمـــــل أمـــــرا بقتلـــــه وقـــــام  عـــــدم تســـــليم الرســـــالة الـــــزعيم جب
بتغييرهــــا بحيــــث تحمــــل الشــــتائم مــــن "أبــــو مــــويس" إلــــى شــــي  الجبــــل ورهبــــه وتتوعــــده إذا لــــم 

وط المطلوبـــــــة منـــــــه. فحمـــــــل "القرامنلـــــــي" هـــــــذه الرســـــــالة المزيفـــــــة والتـــــــي فيهـــــــا يقـــــــم بالشـــــــر 
ــــي" ووــــدأ  ــــل " ريــــان" أتباعــــه بقيــــادن "القرامنل ــــو مــــويس"، فحــــت شــــي  جب تحــــريض علــــى "أب

 الزح  اتجاه طرابلس.

تنـــــاول "شـــــارل فيـــــرو" فـــــي كتابـــــه هــــــذه الأحـــــداث فـــــي صـــــفحتين، بينمـــــا اســــــتغرقت 
ــــى نحــــو صــــفحة، كــــون الروائــــي يعتمــــد عنصــــر التخييــــل فــــي كتابتــــه،  40عنــــد "الكــــوني" عل

ــــــاري   ــــــاري ، فالرســــــالة وردت فــــــي الت ــــــك لــــــم يغيــــــر مــــــن حــــــوادث ووقــــــائع الت ولكنــــــه مــــــع ذل
التــــي أدل إليهــــا هــــذا التزييــــ   والروايــــة علــــى الســــواء، كــــذلك أمــــر تزيفهــــا، كــــذلك النتيجــــة
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والتحــــــريض مــــــن أمــــــر الغــــــزو وقلــــــب ن ــــــام الحكــــــم وتنصــــــيب "أحمــــــد القرامنلــــــي" زعيمــــــا 
  . 1711لطرابلس عام )

 :حكاية الولي العراف "آهر" صاحب اللثام -
، ليبيــــــة" حكايـــــة " هــــــر" الـــــولي العــــــرالأورد "شـــــارل فيــــــرو" فـــــي كتابــــــه "الحوليـــــات ال

مشــــيرا إلــــى بدايـــة تعــــرل "القرامنلـــي" "بســــيدي الصــــيد" والـــذي يســــمى أيضـــا ســــيدي الصـــيد، 
ــــى هــــذا ا ــــل بــــك" إل ــــة "خلي ــــي" زوجهــــاعنــــد مــــا لجــــأت أرمل ــــل "القرامنل ــــى لأخيــــر بعــــد قت ، حت

ــــــزواج بهــــــا، ولكنهــــــا تــــــرفض ، فتلجــــــأ ــــــتمكن مــــــن ال ــــــى الــــــولي العــــــرال " هــــــر" والــــــذي  ي إل
ــــــث ل ــــــة مــــــن الأمــــــراء تخب ــــــى إنجــــــاب ذري ــــــه لأن هــــــذا ســــــي دي إل ــــــالزواج من هــــــم ينصــــــحها ب

ــــي" للــــولي "الطــــاهر" بالجميــــل  ــــزوج بــــه، وهكــــذا يحــــتفل "القرامنل ــــدار مســــتقبلا زاهــــرا، فتت الأق
وي ــــل يـــــزوره إلـــــى أن يلمــــ  فـــــي بيتـــــه أبنتــــه الكبـــــرل وقـــــد كانــــت بارعـــــة الجمـــــال ، فطلـــــب 

ه ، بـــــح يــــة فـــــي قصـــــر حريمـــــه. رفـــــض الـــــولي طلمــــن الـــــولي إرســـــال أبنتـــــه معـــــه لتغـــــدو م
حتــــى الليلــــة التاليــــة، فلــــم يجــــد  وأســــرته إن لــــم يفعــــل ذلــــكفهــــدده "القرامنلــــي" بالقضــــاء عليــــه 

الــــولي العــــرال مفــــرا مــــن إلبــــاس ابنتــــه أمــــي الثيــــاب والجــــواهر ، بعــــد إقناعهــــا بــــاجترا  الســــم 
 واقتيـــــدتقبـــــل الوقـــــو  فريســـــة لشـــــهون الباشـــــا العجـــــوز، وتركهـــــا بـــــين أيـــــدي ضـــــباط الباشـــــا، 

فـــــة وجـــــدها جثـــــة هامـــــدن، إلـــــى القلعـــــة وأدخلـــــت إلـــــى جناحـــــه ، وحـــــين دخـــــول الباشـــــا الغر 
ـــــولي  ـــــودي بـــــه، وفـــــي الصـــــباح توجـــــه إلـــــى ال فأصـــــابته حالـــــة مـــــن وخـــــز الضـــــمير كـــــادت ت
ــــــه أن  ــــــأخبره الأب عــــــن تفضــــــيل ابن ــــــه المفــــــاجث، ف العــــــرال ليســــــأله عــــــن ســــــبب وفــــــان ابنت
ـــــة فـــــي قصـــــر الســـــلطان، وأضـــــال الأب للباشـــــا بـــــأن  تتجـــــر  الســـــم علـــــى أن تكـــــون مح ي

ــــى الله هــــي  ــــي يتمناهــــا عل ــــه الت ــــد ابأن يحــــر أمنيت ــــي" نعمــــة البصــــر وق ــــي الباشــــا تم "القرامنل ل
 .1فعلا بذلك قبل وفاته بخمس أو ست سنوات
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 الشخصية الأسطورية : -ب

ــــــل الشخصــــــية مكانــــــة مهمــــــة فــــــي بنيــــــة الــــــن  الروائــــــي، فهــــــي مــــــن الناحيــــــة  تحت
الطاقــــة الموضــــوعية تعــــد قنــــا  الروائــــي للتعبيــــر عــــن ر يتــــه ، و مــــن الناحيــــة الفنيــــة تمثــــل 

ــــأن  ــــد ســــعيد يقطــــين ب ــــر مــــن المحركــــة لكــــل عناصــــر الســــرد و يــــرل الناق )الشخصــــية تعتب
أهــــم مكونــــات العمــــل الحكــــائي لأنهــــا تمثــــل العنصــــر الحيــــوي الــــ ي يضــــطل  بمختلــــف 
الأفعــــال التــــي تتــــرابي و تتكامــــل فــــي مجــــرن الحكــــي   لــــ ل  لا عــــزو أن نجــــدها تحظــــى 

ــــــدن المهتمــــــين والمشــــــتغلين  ،  1 بــــــالأنواع الحكائيــــــة المختلفــــــةبالأهميــــــة القصــــــون ل
ـــــل أفعالهـــــا  ـــــذي يصـــــفها و ينق ـــــة عنصـــــر ورقـــــي مصـــــنو  مـــــن الكـــــلام ال فالشخصـــــية الروائي
لأن وجودهــــــا متضــــــمن داخــــــل اللغــــــة ، فالروايــــــة الناجحــــــة هــــــي التــــــي تســــــتطيع أن تصــــــنع 
شخصــــية تختــــزن فــــي ضــــميرها و وجــــدانها ر يــــة و شــــعورا تجــــاه الواقــــع ، و يمكــــن اعتبــــار 

ــــى هــــذا الأســــاس يمكــــن أن يســــتوحي الكاتــــب صــــوت الكاتــــب ن فســــه الــــذي صــــنعها ، و عل
شخصــــــياته مــــــن محيطــــــه الــــــذي يتفاعــــــل معــــــه ، أو مــــــن شخصــــــيات يبتــــــدعها مــــــن وحــــــي 
ــــة  ــــدواعي فكري ــــب واقعــــي ، ل ــــي قال ــــى نمــــاذج حياتيــــة ف ــــى تحــــويلهم إل ــــم يعمــــل عل ــــه ، ث خيال

ايــــــة تتكفــــــل وجماليــــــة تحــــــددها طبيعــــــة الروايــــــة ذاتهــــــا ، و هكــــــذا فــــــإن الشخصــــــية فــــــي الرو 
ـــــدفع الأحـــــداث ، وتن ـــــيم الأفعـــــال وســـــرد الحكـــــي و وصـــــ  المكـــــان إنهـــــا مســـــ ولة عـــــن  ب

 نمو الخطاب داخل الراوية ، و يقوم الكاتب بتقديم شخصياته وفق ثلاثة أنماط :

 تعبير الشخصية عن نفسها بضمير المتكلم .  أولها :
ــــــة بضــــــمير ا ثانيهــــــا: ــــــي الرواي ــــــب و مــــــا تقدمــــــه الشخصــــــيات اللصــــــيقة لهــــــا ف لغائ

 المخاطب .
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ــــة صــــمتها، و التــــي تكشــــ  عــــن  ثالثهــــا: الأفعــــال التــــي تنجزهــــا الشخصــــية فــــي حال
ـــــــات  وضـــــــعها النفســـــــي ـــــــب الرواي ـــــــت أ ل أو الاجتمـــــــاعي مـــــــن دون أن تتحـــــــدث ، وقـــــــد كان

ـــــى بعـــــرض ـــــرازه كنمـــــوذج  الكلاســـــيكية ، تعن ـــــة فـــــي شخصـــــية البطـــــل ،  ب الجوانـــــب الفرداني
دائــــم الحضــــور فــــي كــــل لح ــــة و عنــــد كــــل زاويــــة ، الصــــورن  مثــــالي ، فيكــــون البطــــل بهــــذه

ــــم يلــــق  ــــو  مــــن البطــــولات ل ــــائق ، و هــــذا الن ــــى كــــل الحق ــــع عل ــــوم بكــــل الأفعــــال ، و يطل يق
ــــي الشخصــــية شــــكلها الكــــاريزمي  ــــي لمتعــــد تراعــــي ف ــــة الجديــــدن الت ــــدي کتــــاب الرواي صــــداه ل

ـــــان ، و  و حضـــــورها الـــــدائم، بـــــل صـــــارت قيمـــــة الشخصـــــية تـــــأتي مـــــن عـــــرض ر يتهـــــا للحي
هــــذا يعنــــي اســــتقلاليتها عــــن و  فيمــــا ســــتقوله أو مــــا ســــتقوم بــــه للــــدفا  و التعبيــــر عــــن نفســــها

 الكاتب .

ــــى نــــوعين، أبطــــال  ــــة إل و يمكــــن تقســــيم هــــذه الشخصــــيات البطوليــــة فــــي هــــذه التجرو
يقتضـــــيهم الســـــيا  الـــــواقعي ، وأبطـــــال خيـــــاليون أســـــطوريون ، يقتضـــــيهم الســـــيا   تـــــاريخيون 

ــــى تحريــــرهم، مــــن قيــــود المنطــــق والواقــــع ، ليصــــبحوا شخصــــيات  الجمــــالي الــــذي يعمــــل عل
ـــــــأويلات وكنتيجـــــــة لمفارقـــــــة هـــــــ لاء  ـــــــدلالات متعـــــــددن الاحتمـــــــالات و الت ـــــــة ال مجازيـــــــة حامل

ــــامهم بمــــ ــــع الموضــــوعي، و قي ــــرل بعــــض النقــــاد أن الأبطــــال القــــوانين الواق ) ا هــــو خــــار  ي
الأبطــــــال الأســــــطوريين يولــــــدون و يعيشــــــون و يموتــــــون   وهــــــم إ  يعيشــــــون يحيــــــون 
مشـــاهد الحـــب والغيـــرة والحســـد والتضـــحية بـــالنف  ... فلمـــا ا يكـــون علينـــا أن نعـــد كـــل 

 .1(ه ا و ا  ميتافيزيقا ؟
ا  لهــــة لوســــي  ليســــو  إن الأبطــــال الأســــطوريين بهــــذا المعنــــى الــــذي طرحــــه ما ســــيم

هـــــم ببســـــاطة أنـــــاس عاشـــــوا ومـــــاتوا كغيـــــرهم مـــــن البشـــــر  يـــــر أن مـــــا كـــــان يميـــــزهم  ، إنمـــــا
ـــاس فهـــم  عـــن ســـواهم ، هـــو ـــم يســـتطع العامـــة مـــن الن ـــامهم بتضـــحيات فاقـــت مـــا ســـبقها ول قي
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ــــة ســــواء دوافعهــــا أو كيفياتهــــا ، و هــــذا أحــــد أســــرار الع مــــة عنــــد أولئــــك  حقيقــــة تلــــك البطول
ــــــدين  ــــــراالأبطــــــال الخال ــــــرات  ) و كثي ــــــة وضــــــرورتها فــــــي الفت مــــــا تبــــــرز أهميــــــة البطول

ـــات  فحـــين تجـــد ـــام منعطفـــات  العصـــيبة مـــن حيـــاة المجتمع ـــات نفســـها أم هـــ ل المجتمع
ـــرا ـــه البطـــل بوصـــف  تعبي ـــي تاريخهـــا  ينبث عـــن هـــ ل الضـــرورة وتجســـيدا لهـــا  حاســـمة ف

، إذا مــــــن أهــــــم ســــــمات  1واســــــتجابة لحاجــــــات الجماعــــــة وحــــــاملا لهمومهــــــا وأحلامهــــــا(
ـــــةصـــــيالشخ ، لأن لهـــــا قـــــدرات فائقـــــة أو خارقـــــة ، و تتناســـــب ة الأســـــطورية أفعالهـــــا العجائبي

علـــــــى الكاتـــــــب الروائـــــــي  و مســـــــتوياتها الفكريـــــــة والنفســـــــية ومراتبهـــــــا الاجتماعيـــــــة ، ويكـــــــون 
إيجـــــاد انســـــجام بـــــين كـــــل هـــــذه العناصــــــر الروائيـــــة و بـــــين الـــــدلالات الأســـــطورية و حتــــــى 

 في الرواية: تتض  الر ية أكثر ستناول أبرز الشخصيات

شخصـــــــية الباشــــــــا أحمــــــــد القرمــــــــانلي الــــــــذي بــــــــدأ بالاســــــــتيلاء علــــــــى الســــــــلطة فــــــــي 
ــــة وتحديــــدا كانــــت تحــــت ســــلطة الانكشــــارية  طــــرابلس بعــــدما كانــــت فــــي يــــد الدولــــة العثماني
ــــة بمســــاعدن مــــن قبائــــل الصــــحراء  الــــذين بــــددهم وشــــردهم واســــتولى بعــــدها علــــى حكــــم ا يال

ـــة ـــال أحـــد أن تكـــون الحيل ـــم يخطـــر بب ـــي لولاهـــا لمـــا  "ول ـــك الخطـــة التاريخيـــة الت جـــزءا مـــن تل
ــــو  هــــذه  ــــي رو ــــة الحكــــم ف ــــر، ولمــــا وضــــعت حــــدا لمهزل صــــار أحمــــد القرمــــانلي أحمــــد الأكب

ــــي  .2المدينــــة العريقــــة" ــــاب العــــالي وحكــــم وقاتــــل ف ــــة العثمانيــــة والب ــــال رضــــى الدول وحينهــــا ن
ــــــم تبــــــدأ المناوشــــــات  ــــــين ســــــبيل وحــــــدن ليبيــــــا العصــــــان والخــــــارجين عــــــن طاعتــــــه، ث بينــــــه وو

الفرنســــــيين ومعــــــارك كــــــر وفــــــر ومعــــــارك سياســــــية أيضــــــا مثيــــــرن حقيقيــــــة، وتكشــــــ  جانــــــب 
ــــه التــــاري  كقائــــد  ــــت بــــه، ويشــــهد ل الحكمــــة والــــدهاء مــــن قبــــل أحمــــد القرمــــانلي الــــذي أعجب
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155. 
 2- الرواية   79.



 
الثلللللللللللللللللللللللا ي الفصللللللللللللللللللللللل  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل  توظيف الأسلطور  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 في رواية  داء ماكان بعيدا

 34 
 

ــــه اســــتطا  أن  ــــة جــــدا. إلا أن ــــذكاء اســــتطا  أن يحكــــم مــــدن طويل ع ــــيم وسياســــي خــــار  ال
 وينافس كبرل القول الاستعمارية. يصمد تحت وطأن الخيانات والعصيان

 بــــراهيم الكــــوني" فنتعــــرل علــــى شخصــــية فــــي روايــــة "نــــداء مــــا كــــان بعيــــدا"  وكــــذلك
"ســـيدي الصــــيد" )اهــــر  فـــي الصــــفحات الأولــــى مـــن الروايــــة مثــــل: "انتصـــب قبالتــــه كالشــــب  

أيضــــا ،  لتــــا تومضــــان فــــي ضــــوء النهــــار  تــــانولكنهمــــا عميق جــــريئتينمحــــدقا فيــــه بعينــــين 
ــــة شــــهون  1مض ، دون أن يحــــرك ســــاكنابــــألق  ــــا ــــه حكاي ــــي روايت ــــد و ــــ  "الكــــويتي ف . وق

ــــــت أبيهــــــا  ــــــرل بعــــــد أن نخهــــــا فــــــي بي ــــــولي العــــــرال" الكب ــــــه "ال ــــــي" فــــــي امــــــتلاك ابن "القرامنل
 .2ووقوعه في  رامها ومخاطبته لوالدها "أنا مخلو  عاشق وترياقي بين يديك

 الثعبان )الحية(:
ا فـــــــي خيـــــــال البشـــــــرية، حيـــــــث نجـــــــدها تشـــــــغل الأفعـــــــى مســـــــاحة لا يمكـــــــن تجاهلهـــــــ

تح ــــى باهتمــــام كبيــــر مــــن حيــــث العبــــادن عنــــد الشــــعوب القديمــــة، فــــالمتتبع للعلاقــــة بينهمــــا 
ووــــين ا نســـــان منـــــذ بــــدء الخليقـــــة، يلاحـــــل أنهــــا علاقـــــة ديناميكيـــــة نشــــطة لـــــم تثبـــــت علـــــى 
ـــا للرمـــو  ـــة وفق ـــي هـــذه العلاق ـــرات ف ـــك أن تـــاري  البشـــرية يشـــهد تقلبـــات وتغي ز حـــال واحـــدن ذل

التــــي ارتبطــــت لهــــا والصــــفات العديــــدن التــــي أصــــبحت لصــــيقة بهــــا، حيــــث تأرجحــــت هـــــذه 
 العلاقـــــة بـــــين معـــــاني الخيـــــر والشـــــر، والتقـــــديس والتحـــــريم، وتعتقـــــد العديـــــد مـــــن الحضـــــارات
القديمــــة أن الأفــــاعي رمــــز للقــــون والــــدهاء، بينمــــا تراهــــا أخــــرل أنهــــا رمــــز للحمايــــة والتصــــدي 

حيــــان لقــــدرتها علــــى التــــأقلم وتغييــــر جلــــدها ومــــع التطــــور للشــــر والــــداء، ورمــــز للخصــــوبة وال
 الحضاري صارت الأفاعي رمزا للشر والخبث.

ـــــوان الزاحـــــ   ـــــا لهـــــذا الحي ـــــة حضـــــورا قوي ـــــه الشـــــكوك  ››إذ نلاحـــــل فـــــي الرواي  امرت
ـــــاعي  ـــــة الأف ـــــي أخرجهـــــا مـــــن  بشـــــأن حقيق ـــــى الت ـــــة الأول بشـــــأن ســـــلالة الأفـــــاعي لأن الخبيث

                                         
 .19الرواية    -1
 .349الرواية    -2
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جيبــــه هــــي التــــي فركــــت يــــدها فــــو  رأســــه وقالــــت بصــــوت ســــمعه بوضــــوح: مــــا يهمنــــي هــــو 
 1‹‹ ! لقد خلقت لكي تسحق رأسي بعقبك، وخلقت لكي ألدغ عقبك  ! عقبك

 
 الزعماء والشيوخ:

ذا إن مـــــــن يتــــــــولى هـــــــذا المنصــــــــب يســـــــمى" أمغــــــــار" ومـــــــن مميــــــــزات صـــــــاحب هــــــــ
ــــــرن والشــــــجاعة والأخــــــلا  الحســــــنة، واحتــــــرامهم  المنصــــــب أنــــــه تتــــــوفر فيــــــه الحكمــــــة والخب
لنــــاموس الصــــحراء حتــــى يح ــــوا بهــــذه المكانــــة التــــي تــــ هلهم  دارن شــــ ون القبيلــــة داخليـــــا 
وخارجيــــــا، ويتمثــــــل دور الشــــــيو  فــــــي تــــــدبير شــــــ ون القبائــــــل وفــــــض النزاعــــــات بــــــين أفــــــراد 

مايـــــة القبيلـــــة ورد العـــــدوان الخـــــارجي عليهـــــا، ومســـــاعدن القبيلـــــة ووـــــين القبائـــــل، فيقومـــــون بح
الســــلطان فــــي تــــدبير شــــ ون الســــلطة التــــي تنتمــــي إليهــــا مجموعــــة القبيلــــة، وذلــــك مــــا  هــــر 

ــــي الروايــــة مــــن خــــلال وصــــ  شــــي  المنشــــية  ــــا ف ــــرأس نهــــض شــــي  ››جلي وقــــور معصــــوب ال
ـــــــه لحيـــــــة كثـــــــة مرصـــــــعة بعمامـــــــة ناصـــــــعة، يرتـــــــدي برنســـــــا أزر  اللـــــــون،  تتـــــــدلى فـــــــي ذقن

 .2‹‹بالشيب، كان ذلك أحد وجهاء المنشية ......
 السحرة والعرافين:

يحتـــــــل كـــــــل مـــــــن الســـــــحرن والعـــــــرافين فــــــــي روايـــــــة "الكـــــــوني" مكانـــــــة هامـــــــة، فهــــــــم 
ــــاس،  ــــان الن ــــي حي ــــأثيرهم الكبيــــر ف ــــى ت ــــي، بــــالن ر إل ــــي الســــرد الروائ شخصــــيات ضــــرورية ف

مـــــنهم إيجـــــاد وحاجـــــة النـــــاس إلـــــيهم. إذ يهرعـــــون إلـــــيهم فـــــي كـــــل صـــــغيرن وكبيـــــرن، يطلبـــــون 
ــــات، ويعرضــــون  ــــاتهم مــــن مصــــاعب وعقب ــــرض حي ــــول لمــــا يعت ــــا  الحل ــــيهم أســــخى العطاي عل

وأثمــــن الهبــــات لاعتقــــادهم بـــــأن الســــاحر والعــــرال يمتلــــك قـــــدرات عجيبــــة علــــى معرفــــة مـــــا 

                                         
 1- لرواية الصفحة 11.
 2- الرواية  :63.
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حصــــل، أو مـــــا سيحصــــل، بالاســـــتعانة بـــــأعوانهم مــــن أهـــــل الخفـــــاء لــــذلك يـــــرهبهم الجميـــــع، 
الســــحرية يســـــتطيع أن يجمـــــد المدينـــــة  أعمالـــــهبواســـــطة ››اتقــــاء لبطشـــــهم، ذلـــــك أن الســــاحر 

تي بالأعمــــال المســــتحيلة، ولــــه قــــدرن فائقــــة علــــى التحــــول فــــي أي صــــورن بمــــن فيهــــا، وأن يــــأ
ـــــى مســـــ  لشخصـــــيات وفـــــق مـــــا يشـــــتهي إذ نلاحـــــل بـــــروز شخصـــــية العـــــرافين  1‹‹يريـــــد وعل

ـــــة مـــــن خـــــلال الحـــــوار الـــــذي دار بـــــين القرمـــــانلي وصـــــاحب اللثـــــام:  ››والســـــحرن فـــــي الرواي
ـــــي الصـــــحراء أن يســـــموك : كـــــاهن، أم مـــــرابي، أم ـــــاس ف ـــــرو  للن عـــــرال، أم مـــــاذا؟  مـــــاذا ي

ـــــى الكـــــاهن 2‹‹ ـــــي رد القرمـــــانلي عل ـــــو صـــــدقوا ››وجـــــاء ف وكـــــذلك  3‹‹! كـــــذب المنجمـــــون ول
ـــــه النبـــــوءن  ـــــأت لـــــه وهـــــي تتلـــــو ل ـــــة التـــــي تنب ـــــت لـــــه أيضـــــا إن ››نلاحـــــل العرافـــــة الغجري قال

مــــيلاده كـــــان يـــــوم جمعــــة، وتســـــلمه زمـــــام المجــــد كـــــان يـــــوم جمعــــة، وخلاصـــــه مـــــن الأســـــر 
 4‹‹سيكون يوم جمعة. فهل صدقت؟

 الرسول:
ــــــــة " نــــــــداء مــــــــا كــــــــان بعيــــــــدا " دور الوســــــــيي  جســــــــدت هــــــــذه الشخصــــــــية فــــــــي رواي

ــــبلاغ  ــــ  الرســــالة لأن رســــالة الرســــول ال ــــت و يفتــــه فــــي تبلي ــــيس  ››والمســــاعد، حيــــث تمثل أل
ـــــدي أصـــــحاب  ـــــين أي ـــــة ب ـــــ  بوضـــــع الأمان ـــــبلاغ والمكل ـــــيس هـــــو حامـــــل ال هـــــو الرســـــول؟ أل

 .5‹‹الأمانة؟
 الدرويش: 

                                         
 1- سعيد يقطين، قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرن الشعبية، ط1، المركز الثقافي العروي، 1997،  : 100.

 2- الرواية  : 63.

 3- الرواية  : 63.
 4- الرواية  : 100.
 5- الرواية  : 30.
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ـــــــه أهـــــــلا ولا أقـــــــارب، ولا تســـــــتهويه  ـــــــب عـــــــن الأرض، لا يعـــــــرل ل هـــــــو إنســـــــان  ري
ــــــى  ــــــان الكفــــــال معتمــــــدا عل ــــــالزواج ولا با نجــــــاب، يعــــــيت حي ــــــم ب ــــــان، فــــــلا يحل مفــــــاتن الحي

ــــك مــــن خــــلال  ــــدراويت يرافقــــون هــــذه القوافــــل  ››صــــداقات النــــاس ونجــــد تو يــــ  ذل كــــان ال
 .1‹‹دون أن يعلم أصحابها أنفسهم من أين جا وا

  

                                         
 1- الرواية  : 71.
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 المكان الأسطوري : - ج
ــــــب  ــــــل ، مهمتــــــه تجســــــيد ر ل الكات المكــــــان فــــــي الروايــــــة هــــــو فضــــــاء جمــــــالي متخي

ــــة ، لابــــد و أن يتجــــاوز ذو الناقــــد الحــــا وشخصــــياته   فــــي بحثــــه عــــن المكــــان داخــــل الرواي
ـــــي ـــــي لا وجـــــود لهـــــا إلا فـــــي  الم هـــــر الجغراف ـــــة الت ـــــه لأمكنـــــة الرواي المجـــــرد ، لتتســـــع ر يت

ــــد  ، وهــــذا  ــــة المب ــــوعين مــــن الأمــــاكن ، أمــــاكن هندســــية محــــدودن مــــن  يضــــعنامخيل أمــــام ن
حيـــــث المســـــاحة و الجغرافيـــــا بمـــــا فيهـــــا مـــــن أبعـــــاد وامتـــــداد و ارتفـــــا  وانخفـــــاض ، وأمـــــاكن 
أخـــرل متخيلــــة تتقـــاطع مــــع العـــالم الــــواقعي لكنهـــا لا تعنيــــه ، وهـــذه أمــــاكن مـــا دامــــت نابعــــة 

قـــــراءن و عمليــــة التخيــــل ، ذلـــــك عــــن التخييــــل ، فســــيكون بالمقـــــدور اكتشــــافها مــــن خــــلال ال
ــــة ،  ــــال و العاطف ــــذاتي الواقــــع تحــــت تــــأثير الخي أن المبــــد  يتعامــــل مــــع المكــــان بمفهومــــه ال

، نجــــد أن المكــــان فيهــــا يتجلــــى عبــــر صــــور عديــــدن  إبــــراهيم الكــــونيات يــــو حــــين نتأمــــل روا
ــــي  ــــد حضــــر المكــــان ف ــــه بالمكــــان و شخوصــــه ، فق ــــد  وعلاقت ــــة المب ــــت حســــب ر ي ، اختلف

ت المشـــــــمولة بالدراســـــــة ، كوعـــــــاء حـــــــار للشـــــــخو  انطلاقـــــــا مـــــــن الحـــــــديث عـــــــن الروايـــــــا
ناتها و ذکـــــر توجهاتهــــا الفكريـــــة والثقافيـــــة كها و ميولهـــــا إلــــى وصـــــ  حركاتهـــــا و ســــمشــــاعر 

ــــك النصــــو  كمــــا هــــائلا مــــن مســــميات الأمــــاكن و المــــدن و  ، فــــلا  رابــــة أن نجــــد فــــي تل
ـــــــــاطق الأهلـــــــــة أو الخاليـــــــــة الحقيقيـــــــــة أو المتخيلـــــــــة ال  تـــــــــي تتفاعـــــــــل فيهـــــــــا الكائنـــــــــاتالمن

والشــــخو  وتتعاقــــب عليهــــا الأزمنــــة طيــــا ونشــــرا و ككــــل روايــــة ، فــــإن المكــــان ي ــــل ثابتــــا 
ـــابلا للوصـــ  ، أمـــا الأزمنـــة فت ـــل تبتـــل الخطـــى تـــارن إلـــى الخلـــ ، و تـــارن إلـــى الأمـــام ،  ق

أحيانــــــــا ثابتـــــــة تراقــــــــب ســــــــاعة الحاضـــــــر المعلقــــــــة علــــــــى جـــــــدار الحيــــــــان ، أمــــــــا  أو تبقـــــــى
ـــــة مكانيـــــة  لأحـــــداثالشـــــخو  و ا ـــــدما نن ـــــر بر ي ـــــي ، وعن ـــــين ال هـــــور و التخف فتتبـــــدل ب

ـــــات  ـــــة  إبـــــراهيم الكـــــوني"حاويـــــة" فـــــي رواي الســـــابق ذكرهـــــا ، فإننـــــا ســـــنجدها تعبـــــر عـــــن أمكن
مكثفـــــة حــــــدثيا ، حيـــــث يصــــــب  المكـــــان هــــــو المهــــــيمن و  متقاروـــــة جغرافيــــــا ، متســـــعة زمنيــــــا

، و قـــــــد كـــــــان المكـــــــان  والمـــــــتحكم فـــــــي حركـــــــة الشـــــــخو  و مســـــــببا للأحـــــــداث الرئيســـــــية
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ــــى أفعــــالا لشــــخو  التــــي تتصــــرل حســــب  الصــــحراوي هــــو الأبــــرز، فقــــد بقــــي متســــلطا عل
 .ما يفرضه قانون المكان من خير أو شر

 وهذا ما ي هر جليا في تو يفه للصحراء:
 :الصحراء -

ي الــــذي نة العرويـــة، حيــــث نجــــد إبــــراهيم الكــــو تحتـــل الصــــحراء حيــــزا كبيــــرا فــــي الروايــــ
رواياتـــــه بوصـــــفه للصــــــحراء عالمـــــا واســـــع الاطـــــلا  علـــــى بيئـــــة يكتســــــيها بـــــدا مـــــن خـــــلال 

ـــــه  ـــــة لعـــــدد كبيـــــر مـــــن النـــــاس، لقـــــد رصـــــد الكـــــوني فـــــي روايات الغمـــــوض، ومـــــا تـــــزال مجهول
المعــــــــالم الجغرافيــــــــة، والحيــــــــان الاجتماعيــــــــة والروحيــــــــة فــــــــي الصــــــــحراء الليبيــــــــة  وقصصــــــــه

وصــــــــ  البيئــــــــة  يرهــــــــا مــــــــن الروايــــــــات التــــــــي تناولــــــــت  الكبــــــــرل، وتتميــــــــز رواياتــــــــه عــــــــن
ـــــــــالعودن إلـــــــــى الماضـــــــــي الســـــــــحيق والكشـــــــــ  عـــــــــن أســـــــــاطيرها  الصـــــــــحراوية باهتمامهـــــــــا ب

 .1ورموزها، ورمالها التي تعود عليها الأسلال تعاويذهم ورقاهم وتمائمهم السحرية
ــــــه ــــــك فــــــي روايت ــــــ " نجــــــد ذل ــــــدا "  داء مــــــان ــــــث كــــــان بعي وصــــــفا دقيقــــــا للصــــــحراء حي

ــــــر  ــــــول والمرتفعــــــات" اخت   حقــــــولا شــــــاحبة تنــــــاثرت علــــــى وصــــــ  كــــــل مــــــن الجبــــــال والحق
تــــــي تتخللهــــــا المرتفعــــــات، تبعثــــــرت قــــــي الحقــــــول أشــــــجار زيتــــــون هرمــــــة لالأرض الجبليــــــة ا

جـــــدا، ونباتـــــات شـــــحيحة، وزرو  بائســـــة امتصـــــت شـــــموس التخـــــوم الصـــــحراوية نضـــــارتها ، 
 .2فبدت في لونها يبيسا لا نبوتا"

ى إلـــــى التعامـــــل لـــــم يكتـــــ  إبـــــراهيم الكـــــوني بالتعامـــــل بـــــالرموز الأســـــطورية بـــــل ارتقـــــ
بمنطــــق الأســــطورن أي صــــار يصــــوغ لنفســــه أســــاطير خاصــــة بــــه، حيــــث إنــــه إخطــــار نصــــا 

جافـــــة وهـــــو الصـــــحراء، لكنــــــه اســـــتطا  بقدرتـــــه العاليــــــة أن  بأســــــاطيريبـــــدو  ـــــاهرا قـــــاحلا 
ا برمـــــــوزه، محـــــــولا جفافهـــــــا إلـــــــى جنـــــــة أســـــــطورية مســـــــتنطقا يـــــــيجعلـــــــه فضـــــــاء أســـــــطوريا ثر 
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ـــــراهيم الكـــــو  .أحجارهـــــا وكهوفهـــــا، ورمالهـــــا وحرهـــــا ـــــين الغمـــــوض و نإب ـــــد  فـــــي مزجـــــه ب ي أب
ــــــي هــــــي تحــــــت ســــــلطة ا لهــــــة و أن  ــــــال الصــــــخرية، الت ــــــي الجب ــــــراغ المــــــوحت ف ا بهــــــام ف

 .مسكنه الوحيد والجن حارسه الشخصيالودان 
هذا الفضاء ساعد الكاتب بأن يجعل شخصياته شبه أسطورية مما يوسع هامت 

 نسان في مواجهة صريحة مع ذاته.ضع ا التحليل والتأمل كما أن هذا الفضاء الرحب ي

ــــــــراهيم  ويلاحــــــــل الباحــــــــث وجــــــــود مســــــــتويين لتو يــــــــ  الأســــــــطورن فــــــــي روايــــــــات إب
الكــــوني، أولهمــــا: رصــــد الأســــطورن مــــن خــــلال تشــــكلها مــــن جديــــد فــــي الجماعــــة وذلــــك مــــن 
خـــلال الكشـــ  عـــن مــــدل تأثيرهـــا فـــي الحاضــــر الـــذي يبـــدو مشــــدودا، وبقـــون إلـــى الماضــــي 

 إليه أهل الصحراء ن رن تقديس.السحيق الذي ين ر 

ــــــث  ــــــ  العضــــــوي، حي ــــــي التو ي ــــــ  الأســــــطورن ف ــــــاني فهــــــو تو ي أمــــــا المســــــتول الث
طورن بأحـــــداث الروايـــــة ولابـــــد يقــــوم الـــــن  الروائـــــي علــــى الأســـــطورن وتمـــــاهي أحـــــداث الأســــ

 .ود دوا  تسوغ استدعاء الن  التراثي، وتشكل السبب في استدعائهمن وج
 الأضـرحـة:

ـــــر التقاليـــــد الدينيـــــة المحليـــــة بمـــــا تتضـــــمنه مـــــن معتقـــــدات وممارســـــات لتقـــــديس  تعتب
ـــــــة  ـــــــابرن  ـــــــا أزمن ـــــــاء الصـــــــالحين وتع ـــــــيمهم مجـــــــرد بقاي ـــــــرك بهـــــــا وبالأولي الأضـــــــرحة والتب
واعتقــــــادات وثنيــــــة، قــــــد ترســــــخت مــــــع مــــــرور الوقــــــت فــــــي الــــــذاكرن الجماعيــــــة للمجتمعــــــات 

ضـــــرحة مـــــن خـــــلال الروايـــــة فــــــي العرويـــــة لا ســـــيما المغارويـــــة خاصـــــة، ونجـــــد تو يــــــ  الأ
الحفــــل الـــــذي أقامــــه الباشـــــا فــــي اســـــتدعائه لفرســـــان الانكشــــارية والقيـــــام بقــــتلهم الواجـــــد تلـــــو 

ـــــاء  ـــــي أضـــــرحة المـــــرابطين والأولي ـــــزج بهـــــم ف ـــــة  ››ا خـــــر، وال ـــــي جوفهـــــا بـــــل جبان تـــــ وي ف
ـــــاء ـــــات المـــــرابطين والأولي ـــــدل رف وكمـــــا نجـــــد تو يـــــ  الأضـــــرحة مـــــن  1‹‹جثـــــث الأشـــــقياء ب

ــــى تســــري  الأســــرل مقابــــل  ــــين القرمــــانلي والقنصــــل الفرنســــي عل ــــذي دار ب خــــلال الحــــوار ال
                                         

 1- الرواية  : 85.
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فديــــة ليفــــرج بهــــا كــــروتهم، ولكــــن القرمــــانلي أفــــرج علــــيهم بــــدون مقابــــل مــــع تــــذكيره بمــــا فعــــل 
لقــــــد نحــــــروهم علــــــى ضــــــري  ســــــيدي سندوســــــي عــــــن بكــــــرن  ››المراكشــــــيون بأســــــرل مالطــــــا 

 .1‹‹! لنذروفاء  أبيهم
 :الأسطوري الزمن   - د

يعـــــد الــــــزمن عنصــــــرا مهمــــــا مــــــن عناصــــــر البنــــــاء الســــــردي، لأنــــــه الــــــرابي الحقيقــــــي 
للأحــــداث، حيــــث يلعــــب دورا أساســــيا فــــي بنــــاء الروايــــة فــــلا يمكــــن أن تتصــــور حــــدثا ســــواء 
أكــــان واقعيــــا أم تخيليـــــا، خــــارج الـــــزمن كمــــا لا يمكـــــن أن نتصــــور ملفو ـــــا شــــفويا أو كتابـــــة 

ـــــيمـــــا دون ن ـــــزمن أفضـــــت إلـــــى 2 ـــــام زمن ـــــة وال ـــــين الرواي ـــــة الوطيـــــدن ب "، إذ أن هـــــذه العلاق
القــــول بــــأن الروايــــة هــــي الــــزمن نفســــه، حيـــــث شــــكل الــــزمن أحــــد الركــــائز الأساســــية التـــــي 
ــــزمن ضــــروري فــــي الســــرد أي لا  ــــن  فنيــــا وجماليــــا ، فوجــــود ال تســــهم فــــي تشــــيد معمــــار ال

ــــزمن. بنــــ ــــة  ىوجــــود للســــرد بــــدون ال ــــزمن فــــي رواي ــــداا"نــــداء ماكــــإبــــراهيم الكــــوني" ال "، ن بعي
علــــى مــــا يســــمى الــــزمن الــــدوري، أو الــــزمن المســــتعاد، فمــــا مــــن شــــك أن جميــــع شخصــــيات 
ـــذي يغلفـــه ويحـــيي بـــه الـــزمن  ـــراث الأجـــداد ال ـــا  النـــاووس وت ـــنفس مـــن من الكـــوني تعـــيت وتت

 اية الكون. ، أي أن زمنه مستعار من الزمن الأسطوري الذي كان في بد3الدوري 
 الزمنية التي و فها الكوني" في روايته نجد: ةالأن مومن بين 

 الترتيب الزمني)المفارقات(:

                                         
 1- الرواية  : 120.

 .99-98،   2007ادريس بوديبة، الر ية والبنية في روايات الطاهر وطار، د ط، الجزائر،  -2
العروي، الدار سعيد الغانمي، ملحمة الحدود القصول، المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني، المركز الثقافي  -3

 .52،   2000البيضاء، المغرب، 
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ـــــين ن ـــــام زمـــــن الأحـــــداث فـــــي القصـــــة ون ـــــام  ـــــه معرفـــــة "الاخـــــتلال ب والمقصـــــود ب
 .1نفس الأحداث في الحكاية"

 الاسترجاع: -

ـــــي يعـــــود  ـــــة الت ـــــات الزمني ـــــوراءوهـــــو مـــــن التقني ـــــى ال لاســـــترجا  كـــــل  فيهـــــا الســـــارد إل
الأحــــداث والوقــــائع التــــي حصــــلت فــــي الماضــــي، ووهــــذا تكــــون كــــل عــــودن للماضــــي تشــــكل 

 2بالنسبة للسارد استذكارا يقوم به لماضيه الخا ...
ــــــد أكثــــــر مــــــن  ــــــدا" نجــــــد أن الروائــــــي ق ــــــداء مــــــا كــــــان بعي ــــــا إلــــــى روايــــــة "ن إذا رجعن

ــــي حيــــان البطــــل "أحمــــد باشــــا القرمــــا ــــة بشــــكل بــــارز ف ــــ  هــــذه التقني نلي" ومثــــال ذلــــك تو ي
ــــذي  ــــذي دار بــــين القرمــــانلي وصــــاحب اللثــــام عنــــد الروــــون وال عــــودن الســــارد لســــرد الحــــوار ال
 ــــن أن الباشـــــا ســـــيقتله "هــــل ينـــــتقم عـــــابر الســــبيل الـــــذي ســـــقيته المــــاء مـــــن يـــــديك بعـــــد أن 

 /3أشرل على الهلاك بسبب ال مأ منك"
ـــدما احـــتكم ـــي نـــ   خـــر عن ـــى صـــدر الأم لتحدثـــه ونجـــد أيضـــا ف يرن الـــدم عـــن ســـ إل

قائلـــــة :" قالـــــت لـــــه إن جـــــدتها امـــــرأن تجـــــري فـــــي عروقهـــــا دمـــــاء الحريـــــة، دمـــــاء الصـــــحراء، 
ــــى بــــر الحجــــاز لأداء فريضــــة الحــــ   ــــت ســــليلة أحــــد أكــــابر أهــــل الصــــحراء، خرجــــت إل كان
فـــــي قافلـــــة مهيبـــــة، ولكـــــن قطـــــا  الطـــــر  اســـــتغفلوهم فـــــي الطريـــــق فنحـــــروا العســـــس ونهبـــــوا 

 .4القافلة وأخذوها أسيرن...

                                         
، الجزائر، 1محمد ساري، في معرفة الن  الروائي، تحديدات ن رية وتطبيقية، منشورات أسامة للطبع والنشر، ط -1

2009   ،129. 
 2- حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،المركز الثقافي العروي، الدار البيضاء، بيروت، لبنان، ط2،2009،   121.

 3- الرواية   64.
 4- الرواية   18-17.
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كــــــذلك تو يفــــــه للاســــــترجا  عنــــــدما قــــــ  لأبيــــــه بمعــــــايرتهم لــــــه "وقــــــد عيــــــره  ونجــــــد
ـــــه قرصـــــان مـــــن قراصـــــنة البحـــــار  ـــــة وهـــــذا الانتمـــــاء ورددوا أن صـــــغار المنشـــــية زمـــــن الطفول

 1فاشتكى للأب".
ــــــدم للم ــــــة الاســــــترجا  أن يق ــــــراهيم الكــــــوني" مــــــن خــــــلال تقني ــــــد اســــــتطا  "اب تلقــــــي لق

ـــــة  فرصـــــة لاســـــتيعاب أحـــــداث الروايـــــة وتوضـــــي  ملامحهـــــا بعـــــد أن كانـــــت مبهمـــــة فـــــي بداي
 الرواية.

 الاستباق: -

أي أن  2عنـــــدما يعلـــــن الســـــارد مســـــبقا عمـــــا يـــــأتي لاحقـــــا قبـــــل حدوثـــــه" ويقصـــــد بـــــه "
 الاستبا  هو سرد الحدث قبل وقوعه عندما نتحدث عن الحدث ما لم يقع بعد.

الاســــــترجا  يـــــأتي الاســـــتبا  فـــــي روايــــــة " نـــــداء مـــــا كـــــان بعيــــــدا" بشـــــكل أقـــــل مـــــن 
الــــذي جــــاء بكثــــرن، وأول هــــذه الاســــتباقات كانــــت فــــي بدايــــة الروايــــة حيــــث يتجلــــى ذلــــك فــــي 
ـــرن "وجـــد نفســـه يـــدس يـــده فـــي جيبـــه  ـــام الـــذي ر ه القرمـــانلي والـــذي أحـــدث لـــه خلعـــة كبي المن

 3....! ، فإذا به حية تتلول للاشمئزازويخرج من ثناياه جرما لزجا، رجراجا مثيرا 
ــــه  هــــذا الحلــــم الــــذي  يــــر مجــــرل حياتــــه وعــــرل مــــن خلالــــه المكيــــدن التــــي حيكــــت ل

ــــأت لــــه  ــــي تنب ــــة الت ــــة الغجري ــــ  الســــبا  مــــن خــــلال العراف مــــن طــــرل الســــلطان.ونجد تو ي
بـــــالنبوءن، "قالـــــت لـــــه أيضـــــا إن مـــــيلاده كـــــان يـــــوم جمعـــــة، وتســـــلمه زمـــــام المجـــــد كـــــان يـــــوم 

ومــــن خــــلال تنب هـــــا ". 4جمعــــة وخلاصــــه مــــن الأســـــر ســــيكون يــــوم جمعــــة، فهـــــل صــــدقت؟
ــــين زمــــن الماضــــي  ـــــا جليــــا وجــــود مفارقــــات ب ــــزمن وي هــــر لن ــــر اســــتباقا لل ــــوم أســــره  يعتب بي

                                         
 1- الرواية   45.

 2- محمد بوعزن، تحليل الن  السردي ) تقنيات ومفاهيم ، منشورات ا ختلال، ط1، الجزائر، 2010،   87.
 3- الرواية   11.
 4- الرواية   100.
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ــــــــل  ــــــــة، إذ تحت ــــــــة مــــــــع  الاســــــــترجاعاتوالحاضــــــــر فــــــــي الرواي ــــــــز فيهــــــــا، بالمقارن ــــــــر حي أكب
 الاستباقات التي كان وجودها قليلا نوعا ما.

علـــــى الــــــر م مــــــن قلـــــة الاســــــتباقات التــــــي و فهــــــا " الكـــــوني" فــــــي روايتــــــه، إلا أنهــــــا 
أضـــــفت عليهـــــا لمســـــة التشـــــويق التـــــي تحـــــث المتلقـــــي علـــــى تخيـــــل مـــــا ســـــيحدث فـــــي بـــــاقي 

 .أحداث الرواية 
ــــى  ــــي عل ــــوي والجل ــــأثيره الق ــــه ت وخلاصــــة القــــول إن الزمــــان عنــــد "إبــــراهيم الكــــوني " ل

انبـــــه الألـــــيم، حيـــــث نلاحـــــل أنـــــه يـــــرتبي فـــــي أكثـــــر الشخصـــــيات الروائيـــــة، ولا ســـــيما فـــــي ج
ــــــذلك  ــــــب الــــــذي لاحــــــق الشخصــــــيات ول مواضــــــعه بفعــــــل العــــــذاب والانتحــــــار والمــــــوت الغري
ــــــي  ــــــى مســــــتول حركــــــة الســــــرد ف ــــــالعواط  ا نســــــانية عل ــــــك الجــــــو المشــــــحون ب ــــــنعكس ذل ي

 العمل الروائي.
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 خاتمة : 

ــــول  ذههــــلمــــن خــــلال وقفتنــــا المستأنســــة  المغــــامرن الروائيــــة والبحثيــــة يجــــدر بنــــا أن نق
ــــى نتــــائ  قطعيــــة فــــي نهايــــة أي بحــــث، فالباحــــث  إنأنــــه مــــن المغالطــــة  نجــــزم بالوصــــول إل

ـــي هـــو الـــذي يفـــت  بعملـــه  فاقـــا جديـــدن، تعمـــل علـــى ضـــمان اســـتمرارية البحـــث، ومـــا  الحقيق
ـــك  ـــي مســـار تل ـــة ف ـــا هـــذا إلا حلق ـــر اعملن ـــن يكـــون الأخي ـــة، ول ـــي مجـــال هـــذا لبحـــوث الأدبي ف

 البحث.
لذلك سنحاول التطر  إلى أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها باعتبارها محاولة لرجابة عن 

: البناء الأسطوري في رواية إبراهيم الكوني مطروحة في مقدمة البحث المعنون بـ ا شكالية ال
 " نداء ما كان بعيدا"

 أهمها: 
الأســــــطوري إذ عرفـــــــت بأنهــــــا قصـــــــة ـــــــ تختلـــــــ  تعريفــــــات الأســـــــطورن فــــــي معناهـــــــا 

 خرافية يسودها الخيال وتبرز فيها قول الطبيعة.
الكــــــوني" علــــــى الــــــن  الأســــــطوري بكــــــل تجلياتــــــه ليبــــــد  نصــــــا  إبــــــراهيمـــــــ اشــــــتغل" 

روائيــــــا جديــــــدا منفتحــــــا علــــــى الواقــــــع السياســــــي والاجتمــــــاعي بهــــــدل التعبيــــــر عــــــن موقفــــــه 
 ور يته.

ــــة اقتباســــات " ــــ ثقاف ــــراهيمـ ــــت  إب ــــب المقدســــة الكــــوني" طال ــــدين والفلســــفة والكت ــــوم ال عل
 والأساطير القديمة في الثقافات الغابرن.

 ـ امتزاج العناصر الواقعية والتاريخية والأسطورية في روايته.
 ـ اعتماد مواد السرد على الموروث الشعبي الصحراوي .

و   " الكوني " المعتقدات والأساطير والحكايات والأحداث والشخو  في صورن  ـ
ة ويالعر  ةنطباعا متميزا عن الرواية الليبينية، عبرت بعمق عن المكان الصحراوي وتركت اف

 الحديثة.
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ـــــ  ـــــداء مـــــاـ ـــــه "ن ـــــ  "الكـــــوني" للأشـــــكال الأســـــطورية وتلميعهـــــا فـــــي روايت  ســـــاعد تو ي
ــــــديولوجي السياســــــي، الــــــذي يغلــــــب علــــــى أعمالــــــه  إخفــــــاءكــــــان بعيــــــدا" علــــــى  الطــــــابع ا ي

 وجه الخصو .الأدبية والروائية منها على 
ــــره فــــي  ــــين أث ــــة وو ــــة والروحي ــــي الفضــــاء الصــــحراوي الشاســــع بالحيــــان الاجتماعي ــــ رو ـ

 الهوية واللغة والعادات والطقوس الدينية والاحتفالية.
ـــــــم  ـــــــى كشـــــــ  ال ل ـــــــداء مـــــــا كـــــــان بعيـــــــدا" عل ـــــــت الأســـــــطورن فـــــــي روايـــــــة " ن ـــــــ عمل ـ

 والاستبداد الذي تعيشه المجتمعات العروية .
ـــدم نســـتطي ـــي ومـــن كـــل مـــا تق دعـــائم الفـــن  إرســـاءع القـــول أن " الكـــوني " قـــد أســـهم ف

ـــــي الليبـــــي، وأعطـــــى للروايـــــة العرويـــــة نكهـــــة ليبيـــــة، بفضـــــل موهبتـــــه وخبرتـــــه اللغويـــــة  الروائ
ـــان، فـــراح  ـــة وتجروتـــه فـــي الحي فـــي زمـــن أســـاطير الماضـــي لينصـــهر فيهـــا مـــع  يغـــو والفني

 روح الحاضر والمستقبل.
ن كــــــان كــــــل بحــــــث يخلــــــو مــــــن وختامــــــا نرجــــــو أن نكــــــون قــــــد وفقنــــــا فــــــي بح ثنــــــا، وا 

 وجل. الكمال الذي هو صفة الله عز
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 :الرواية في ليبيا

علـــــى الــــــر م مـــــن تــــــأخر  هـــــور الروايــــــة فــــــي ليبيـــــا مقارنــــــة ببـــــاقي الــــــدول العرويــــــة 
الأخــــــرل، لأســـــــباب اقتصـــــــادية واجتماعيـــــــة وسياســـــــية، فـــــــإن الروائـــــــي الليبـــــــي اســـــــتطا  أن 
يواكــــب الحركــــة الأدبيـــــة فــــي الـــــوطن العروــــي، وأن يســــتوعب الثقافـــــات والاتجاهــــات النقديـــــة 

 .1ة ليبية كلها بالقدر الذي ي هله لصناعة رواية عروي
إن نضــــ  الشــــكل الروائــــي فــــي ليبيــــا فــــي فتــــرن الســــبعينيات كــــان نتاجــــا لتطــــور الفــــن 
ـــــــي مجموعـــــــة  ـــــــة ف ـــــــى فـــــــي الخمســـــــينيات متمثل ـــــــه الأول ـــــــذي  هـــــــرت محاولات القصصـــــــي ال

ــــــــب محمــــــــد كامــــــــل الهــــــــوني" نشــــــــرت ســــــــنة  ، وأن أول 1951قصــــــــ  نســــــــبت إلــــــــى الكات
ــــــب ــــــوس حــــــائرن" للكات ــــــة هــــــي مجموعــــــة "نف ــــــ مجموعــــــة قصصــــــية متكامل ــــــو "عب د القــــــادر أب

 19572هروس" الصادرن سنة 

أمـــا عـــن بــــدايات  هـــور الفــــن الروائـــي فــــي ليبيـــا، فقــــد اختلـــ  البــــاحثون فـــي شــــأنه، 
كمـــا اختلفــــوا فــــي نســــبة الريــــادن لم لــــ  أول روايــــة ليبيــــة، فمــــن البــــاحثين مــــن ينســــب فضــــل 

ــــى  ــــا تعــــود إل ــــي ليبي ــــة ف ــــد ســــيالة"، وأن نشــــأن الرواي ــــب "محمــــد فري ــــادن للكات  1961ســــنة الري
 .3  صدور روايته "اعترافات إنسان"تاري

ــــدت فــــي ديــــار  ومــــن البــــاحثين مــــن يــــرل بــــأن " روايــــة "مبروكــــة" أول روايــــة ليبيــــة ول
ـــــه فضـــــل 1952الهجـــــرن بســـــوريا ســـــنة  ـــــن موســـــ " ل ، وأن م لفهـــــا الأديـــــب "حســـــن  ـــــافر ب

ــــرل بــــأن:" الروايــــة فــــي ليبيــــا لازا4الريــــادن ــــث مــــن البــــاحثين في ــــة، . أمــــا الفريــــق الثال ــــت  ائب ل

                                         
، 1رابلس، ليبيا، طالجماهرية للنشر والتوزيع، طين ر : بشير الهاشمي، حلفيات التكوين القصصي في ليبيا، الدار  -1

.21د.ت،     
 2- ين ر: محسن يوس ، القصة في الوطن العروي، المنشأن العامة للنشر، طرابلس، ليبيا، د.ط، 1985،   268.

، 66ليبيا،  اسماء الطرابلسي: ثبت القصة والرواية في ليبيا، محلة الفصول الأروعة، الدار الجماهيرية للنشر، طرابلس،  -3
1982  ،125. 

الصيد أبو ديب: معجم الم لفات الليبية في الأدب الحديث والرواية ، مجلة الفصول الأروعة، الدار الجماهيرية للنشر،  -4
 .120،  1998، 82طرابلس، ليبيا، 
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ــــق ب ن كــــان يتخل ــــت حلمــــا جمــــيلا، وا  ــــي مــــا هــــولا زال ــــالأدب الليب ــــد عــــن الضــــجي ، ف دوء بعي
ـــــين  ـــــة ثلاث ـــــة طيل ـــــى الحركـــــة الأدبي ـــــزال أســـــير القصـــــة القصـــــيرن التـــــي ســـــيطرت تمامـــــا عل ي

ـــــع مـــــن البـــــاحثين " فيرجـــــع تـــــأخر1عامـــــا ـــــى  . أمـــــا الفريـــــق الراب ـــــا إل ـــــة فـــــي ليبي  هـــــور الرواي
ــــي ليبيــــا كــــان علــــى اقتصــــادية واجتماعيــــةب أســــبا ــــة الحقيقيــــة ل هــــور الروايــــة ف ، وأن البداي

 .19712يد الصاد  النيهوم" من خلال روايته" من مكة إلى هنا" التي صدرت عام 
" أحمـــــــد إبـــــــراهيم الفقيـــــــه" البدايـــــــة الناضـــــــجة  1985تمثـــــــل روايـــــــة "حقـــــــول الرمـــــــاد" 

، ويدراميــــة البنــــاء والمكتملــــة للروايــــة ، فهــــي تتميــــز بطــــول نفســــها القصصــــي المحكــــم البنــــاء
ومشـــــهديته فـــــي مســـــتول الحـــــدث والســــــرد و بتنـــــو  الشخصـــــيات وعلاقاتهـــــا وقـــــدرتها علــــــى 
ـــــا، وتواصـــــل الروايـــــة الليبيـــــة بعـــــد هـــــذا  التجســـــيد الخيـــــالي لتراتبيـــــة الهـــــرم الاجتمـــــاعي بليبي
ــــــراهيم الكــــــوني ": "خماســــــية الخســــــول"  ــــــات "إب ــــــن  تطورهــــــا وخاصــــــة مــــــن خــــــلال رواي ال

 ".3هخلال ثلاثية "أحمد إبراهيم الفقي، ومن 1991"المحوس" ، 1990، "التبر" 1989
 ويمكن تقسيم مرحلة نشأن الرواية في ليبيا وتطورها إلى ثلاث فترات :

مرحلـــــة النشـــــأن والتأســـــيس: وشـــــملت فتـــــرن الســـــتينيات التـــــي  لـــــب عليهـــــا الجانـــــب  -
 القصصي، مع  هور بعض الروايات القليلة أمام الكم الكبير من القص .

ــــى  - مرحلــــة التطــــور : وشــــملت فتــــرن الســــبعينيات التــــي بــــدأت بروايــــة " مــــن مكــــة إل
 هنا" " الصاد  النيهوم"، وتمتد إلى نهاية الثمانينيات ومن أشهر روادها "

 "محمد صلاح القمودي"، و"خليفة حسين مصطفى".

ــــــــا  - ــــــــى وقتن ــــــــات وتســــــــتمر حت مرحلــــــــة الازدهــــــــار: وتبــــــــدأ مــــــــن منتصــــــــ  الثمانيني
 ." 4مها:" أحمد إبراهيم الفقيه"، و"إبراهيم الكونيالحاضر، ومن أعلا

                                         
 .201،   1998، 78ليبيا،  هابيل: واقع الرواية الليبية، محلة الفصول الأروعة، الدار الجماهيرية للنشر، طرابلس، مسال -1
لحم الدين  الب: ن رن على النقد والنقاد في ليبيا، محلة الفصول الأروعة، الدار الجماهيرية للنشر، طرابلس، ليبيا،    -2

72 1979  ،85. 
 .22، مرجع سابق،   -تحولات اللغة والخطاب  -ين ر : عبد الحميد عقار: الرواية المغاروية  -3
 .4كلية ا داب، جامعة الزاوية، د. ط، د.ت،    -قراءن في النشأن والتطور  -دا : الرواية في ليبيا محمد علي الب -4
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 . نب ة عن إبراهيم الكوني:

 حيات :.  1

هــــو كاتـــــب ليبـــــي طـــــارقي ي لـــــ  فـــــي الروايـــــة والدراســـــات الأدبيـــــة والنقديـــــة واللغويـــــة 
ـــــا عالميـــــا  ـــــرز خمســـــين روائي ـــــر" الفرنســـــية كأحـــــد أب ـــــة الي ـــــاري  والسياســـــة، اختارتـــــه مجل والت

 معاصرا.

م، أنهـــــــــى دراســـــــــته الابتدائيـــــــــة ب 1948" ـــــــــدامس" ليبيـــــــــا عـــــــــام ولــــــــد الكـــــــــوني ب 
ـــــــم  ـــــــى الليســـــــانس ث ـــــــة ب "موســـــــكو"، حصـــــــل عل ـــــــة ب "ســـــــبها" والثانوي  ـــــــدامس، وا عدادي
ــــلأدب العلمــــي ب "موســــكو"  ــــوم الأدبيــــة والنقديــــة مــــن معهــــد " ــــوركي" ل الماجســــتير فــــي العل

لروائــــــي م، يجيــــــد تســــــع لغـــــات وكتــــــب ســــــتين كتابــــــا حتـــــى ا ن، يقــــــوم عملــــــه ا1977عـــــام 
وحســـــب الن ريـــــة  -علـــــى ن ريـــــة أن الروايـــــة عمـــــل مـــــدني، وهـــــذه ن ريـــــة جـــــورج لوكـــــاتت 

ي مـــــن قلـــــب هـــــذه الن ريـــــة، نايـــــة خـــــارج المدينـــــة، وقـــــد تمكـــــن الكـــــو لا يمكـــــن أن تكـــــون الرو 
رن وامتـــــداد وقســـــون داء عـــــن عـــــالم الصـــــحراء بمـــــا فيـــــه مـــــن نـــــات متعـــــددن الأجـــــز يـــــلينـــــت  روا

وتــــدور مع ــــم رواياتــــه علــــى جــــوهر العلاقــــة التـــــي وانفتــــاح علــــى جــــوهر الكــــون والوجــــود، 
كــــــوم بالحتميــــــة والقــــــدر تــــــروي ا نســــــان بالطبيعــــــة الصــــــحراوية وموجوداتهــــــا وعالمهــــــا المح

 .1الذي لا يرد
 وقد شغل الكوني العديد من المناصب ومن بينها: 

 عمل بوزارن الش ون الاجتماعية ب "سبها" ثم وزارن ا علام والثقافة. -

 م.1975الأنباء الليبية في موسكو" عام  مراسل لوكالة -
 م. 1981رئيس تحرير مجلة الصداقة البولندية عام  -

                                         
 الموسوعة العالمية للشعر العروي: نبذن حول إبراهيم الكوني،-1
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مستشـــــــار إعلامـــــــي بالمكتـــــــب الشـــــــعبي الليبـــــــي )الســـــــفارن الليبيـــــــة  ب "موســـــــكو"  -
 .1م1987عام 
 . سيرت  العلمية:2

ــــي  ــــاوين الت ــــه بهــــذه العن ــــراهيم الكــــوني" دائمــــا كعادت ــــي إب ــــي الليب تحمــــل يفاجئنــــا الروائ
الكثيـــــر مـــــن الـــــدلالات الفكريـــــة والعديـــــد مـــــن الشخصـــــيات العاطفيـــــة أو الالتفاتـــــات النفســـــية 

 : ية والعجائبية الأخاذن ومن بينهاالموحية التي تسب  بنا في عالم من الغرائب
 م.1970ى ثورات الصحراء الكبرل 

 م. 1993جرحة من دم )قص   ى
 م.1989ى رواعية الخسول )رواية  

 / الجزء الأول: البئر. 
 / الجزء الثاني: الواحة. 

 / الجزء الثالث: أخبار الطوفان الثاني.
 / الجزء الرابع: نداء الوقوا . 

 م. 1990ى التبر )رواية  
 م. 1990ى نزي  الحجر )رواية  

 م.  1990ى المجوس )رواية  
 م. 1997ى واو الصغرل )رواية  
 م. 2012ى فرسان الأحلام القتيلة 

 م.2015ى ناقة الله 
  

                                         
 المرجع نفسه. -1
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 . 1م1986شجرن الرتم )قص   ى
 م. 1998ى الناموس )الجزء الأول  

 م. 1999ى في طلب الناموس المفقود )الجزء الثاني  
 م. 1999ى أمثال الزمان )الجزء الثالث  
 م. 2015ى معزولة الأوتار المزمومة 

 م.2016ى أهل السري 

ــــات الرائ ــــراهيم الكــــونيعــــة حــــاز ومــــن خــــلال هــــذه الأعمــــال والم لف ــــى خمســــة  إب عل
ــــى  ــــم يفــــز بهــــا كاتــــب فــــي منطقــــة الشــــر  الأوســــي وشــــمال إفريقيــــا عل عشــــرن جــــائزن دوليــــة ل

 . منها:2ا طلا 
 م.1955جائزن الدولة السويسرية على رواية "تزي  الحجر ى
 م. 1977جائزن اللجنة اليابانية للترجمة على رواية "التبر ى
 م.1996مجمل الأعمال  جائزن الدولة في ليبيا علىى
 م. 2001جائزن الدولة السويسرية على رواية "المجوس" ى
ــــــى روايــــــة "واو الصــــــغرل" ى جــــــائزن التضــــــامن الفرنســــــية مــــــع الشــــــعوب الأجنبيــــــة عل

 م. 2002
ـــــى مجمـــــل الأعمـــــال المترجمـــــة  ى ـــــة السويســـــرية الاســـــتثنائية الكبـــــرل عل جـــــائزن الدول

 م.2005إلى الألمانية
 م.2005ة سبها ليبيا  جامع)جائزن الصحراء ى
 م.2005جائزن محمد زفزال للرواية العروية  ى
 م.2006وسام الفروسية الفرنسي للفنون والأدب  ى

                                         
  للشعر العروي: نبذن حول إبراهيم الكوني.الموسوعة العالمية  -1

ww.adab.com/literature/modules.php?name :shzert&dowhat:142. 
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 جائزن الكلمة الذهبية من اللجنة الفرنكفونية التابعة لليونسكو. ى
ــــــر  الأدب فــــــي دورتهــــــا الثانيــــــة  ى م  2008-2007جــــــائزن الشــــــي  زايــــــد للكتــــــاب ف

 كان بعيدا".على رواية "نداء ما 

 م.2010جائزن ملتقى القاهرن الدولي الخامس لربدا  الروائي العروي ى
 م.2015جائزن الترجمة الوطنية الأمريكية على رواية )واو الصغرل   ى

م على  2015ومن أهم ترشيحاته، ترشي  للقائمة القصيرن لجائزن مان يوكر الدولية عام 
 .1رواية أناقة الله"

 :إبراهيم الكوني. ما قيل عن 3
ـــــــة، ": د. صـــــــلا  فضـــــــليقـــــــول  تقـــــــوم أعمـــــــال الكـــــــوني بترجمـــــــة العـــــــوالم الميثولوجي

والفضـــــاء الكــــــوني بكـــــل أبعــــــاده المتجـــــذرن فــــــي الطبيعـــــة والحيــــــوان وا نســـــان، حيــــــث تقــــــوم 
النباتــــات وال ــــلال والحيوانــــات بــــدور الكائنــــات الاجتماعيــــة، وهــــذه أبــــرز مفارقــــات الكـــــوني 

تــــه المدهشــــة فــــي جيولوجيــــا المجتمــــع البــــاردن البعيــــدن، إنــــه يعيــــد الخطيـــرن فهــــو يصــــنع حفريا
ـــــه،  ـــــو الشـــــعر والســـــرد المكتـــــومين في بنـــــاء ذاكـــــرن الصـــــحراء عنـــــدما يســـــترد مـــــرن واحـــــدن مخب

 ويفجرها بشكل إبداعي مذهل يرد لليبيا اعتبارها المفقود على خارطة الأدب العروي.

الر م أنه م لوم عرويا ولم ينل ي عبقرية إبداعية على نجابر عصفور: "إن الكو  يقول
 حقه من التكريم على جوائز عالمية تليق بعبقريته، لكن أمته لم تكرمه بما يستحقه.

ــــــق أســــــطورن  ــــــذي اســــــتطا  خل ــــــد ال ــــــي الوحي ــــــرل عصــــــفور أن الكــــــوني هــــــو العرو وي
ــــــة  ــــــة والروحي ــــــة شــــــاملة، بعمقهــــــا وشخصــــــياتها ومعانيهــــــا و واهرهــــــا وأبعادهــــــا المادي متكامل

 .2ن هي أسطورن الصحراءوهذه الأسطور 
تمثــــل ثنائيـــــة إبــــراهيم الكـــــوني الروائيــــة التـــــي تــــدور حـــــول علاقــــة ا نســـــان بـــــالحيوان 
تجليــــة رمزيـــــة للفضــــاء المفتـــــوح علـــــى الأفــــق المجهـــــول، حيـــــث يعمــــل المســـــرح الصـــــحراوي 
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ــــى الكشــــ  عــــن جــــوهر الطبــــائع البشــــرية  ــــر بندرتــــه وعناصــــره القليلــــة ومحدوديتــــه، عل الفقي
ــــان وعــــن تعــــالق الأســــا ــــي نســــي  حي ــــي تــــدخل ف طير والخرافــــات والموجــــودات الصــــحراوية الت

 .1أهل الصحراء
ي فـــــــي نصـــــــو  إبـــــــراهيم الكـــــــوني معانيـــــــه ودلالتـــــــه نوهكـــــــذا تجـــــــاوز العمـــــــق الكـــــــو 

ــــــز ا ق ــــــى العــــــالمي والكــــــو الحي ــــــي إل ــــــديم نليمــــــي، والعرو ــــــي الق ــــــاري  الليب ــــــث كــــــان الت ي. حي
ات عمومــــــا، هنــــــاك علاقــــــة والمعاصـــــر حاضــــــرا أيضــــــا فلــــــه وجــــــوده الخــــــا  بــــــين المرويــــــ

ــــــاك الغــــــزو  ــــــدول المجــــــاورن والغرويــــــة، وهن ــــــا بالأســــــتانة بتجلياتهــــــا، وأيضــــــا علاقتهــــــا بال ليبي
ــــداء مــــا  ــــي روايــــات "ن ــــا ف ــــك وهــــذا ي هــــر جلي ــــة و يــــر ذل ــــورن الليبي الفرنســــي لهــــا، ونجــــد الث

أخــــــوك هابيــــــل؟" "ويوســــــ  بــــــلا إخوتــــــه" "ورواعيــــــة الخســــــول"  أيــــــنوقابيــــــل  كــــــان بعيــــــدا" أ
 مثلا.

ـــــه أمـــــاكن خاصـــــة، مـــــن خلالهـــــا تمكـــــن كمـــــ ا اســـــتطا  الكـــــوني أن يعـــــال  فـــــي روايات
ــــم العــــالم بوجــــود هــــذا الشــــعب وتراثــــه ومعاناتــــه الطــــوار  فــــي هــــذه البقعــــة  ــــا مــــن أن يعل أدبي

 الخالية من كل شيء، وفي الوقت نفسه المليئة بكل شيء.

العديـــد مـــن  نافلـــة القـــول، يعـــد إبـــراهيم الكـــوني مـــن أهـــم المبـــدعين لفـــن الروايـــة، قـــدم
ــــــــان  ــــــــة، والحي ــــــــا مــــــــن خلالهــــــــا المعــــــــالم الجغرافي ــــــــي ســــــــبق ذكرهــــــــا رصــــــــد لن ــــــــات الت الرواي
ـــــه عـــــن  يرهـــــا مـــــن  ـــــرل، وتميـــــزت روايات ـــــة الكب ـــــي الصـــــحراء الليبي ـــــة ف ـــــة والروحي الاجتماعي

ـــــات التـــــي تناولـــــت الصـــــحراء باهتمامهـــــا بـــــالعودن إلـــــى الماضـــــي الســـــحيق للصـــــحراء  الرواي
رمالهــــــا التــــــي ســــــطر عليهــــــا الأســــــلال تعاويــــــذهم، والكشــــــ  عــــــن أســــــاطيرها ورموزهــــــا، و 

 .ورقامهم وتمائمهم السحرية
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 ملخص الرواية:
روايـــــــة نـــــــداء مـــــــا كـــــــان بعيـــــــدا للروائـــــــي الكبيـــــــر إبـــــــراهيم الكـــــــوني الروايـــــــة صـــــــدرته 

صــــفحة مــــن الحجــــم 480عــــن الــــدار العرويــــة للدراســــات والنشــــر تحتــــوي علــــى  2006عــــام
ـــــى عـــــدن جـــــوائز أبرزهـــــا  ـــــد  داب لعـــــام المتوســـــي وتحصـــــلت عل و 2008جـــــائزن الشـــــي  زائ

ترهــــب للعديــــد مــــن اللغــــات حيــــث تحصــــلت ترجمتهــــا الفرنســــية علــــى جــــائزن الكلمــــة الذهبيــــة 
م.وقـــــــد وصـــــــفتها لجنـــــــة 2010الممنوحـــــــة مـــــــن اللجنـــــــة الفرنســـــــية التابعـــــــة لليونســـــــكو عـــــــام 

ـــي فيجـــرون بنقـــل هـــذا العمـــل إ ـــام المســـتثمرن فيل ـــأن قي ـــائ  ب ـــان إعـــلان النت ـــي بي ـــى التحكـــيم ف ل
اللغــــــة الفرنســــــية بالاكتشــــــال مضــــــيفة أنــــــه بفضــــــل أصــــــالة الترجمــــــة وشــــــعرية اللغــــــة مكــــــن 
ـــــة كمـــــا بعـــــث  الأمـــــم الناطقـــــة بالفرنســـــية التعـــــرل علـــــى يســـــحر الصـــــحراء وهويتهـــــا المجهول
ــــــى عشــــــق الحريــــــة  ــــــى الحيــــــان عصــــــرا بأكملــــــه مــــــن تــــــاري  ليبيــــــا كحضــــــارن محيولــــــة عل إل

ـــــة ســـــواد فـــــي والانتمـــــاء المخـــــد  للرفـــــع مـــــن قيمـــــة ا نســـــان راصـــــ ـــــان الصـــــحراء اليومي دا حي
ـــــة كـــــل ذلـــــك مطبوعـــــا بـــــروح فلســـــفة  ـــــي ثـــــراء قيمهـــــا الروحي ـــــو  م اهرهـــــا الطبيعيـــــة أو ف تن

 تروح ا ماطة اللثام عن سر الوجود ا نساني.
الروايـــــة اعتمـــــدت علــــــى الحقـــــائق التاريخيـــــة التــــــي أورهـــــا المـــــ ر  شــــــارل فيلـــــو فــــــي 

ـــــة كتابـــــة الحوليـــــات الليبيـــــة ترجمـــــة الـــــوافي واعتقـــــ د أن هـــــذه الحوليـــــات مـــــن إصـــــطرات مكتب
الفرجــــاني تحــــدث فيهــــا الكــــوني عــــن أحــــداث التاريخيــــة حقيقيــــة عــــن الباشــــا أحمــــد القرمــــاني 
أحـــــــد ملوكليبيـــــــا فـــــــي العصـــــــر العثمـــــــاني ليمـــــــزج حياتـــــــه بالأســـــــاطير الصـــــــحراوية ويجعـــــــل 
ـــــــه كبادئهـــــــا أحـــــــد أســـــــباب انتصـــــــاره وتطـــــــر  أيضـــــــا إلـــــــى الحـــــــديث عـــــــن الجانـــــــب  اعتناق

ــــــــة طــــــــرابلس البســــــــطاء مــــــــنهم الاجتمــــــــاعي  ــــــــة داخــــــــل أســــــــوار مدني ــــــــاس اليومي ــــــــان الن وحي
وأصـــــحاب مجـــــان فـــــي تلـــــك الحقبـــــة حيـــــث تنفـــــت  الروايـــــة علـــــى مشـــــهد يرحـــــل القـــــار  مـــــن 
خلالـــــه إلــــــى عــــــالم الصــــــحراء المســــــكون بحكايـــــة  رويــــــة وبأســــــاطير تثيــــــر الخيــــــال برمــــــوز 

ـــــاح الق ـــــذهن للبحـــــث عـــــن مـــــدلولاتها يمضـــــي القـــــار  يشـــــف  مـــــع مفت ـــــذي تســـــتفد ال صـــــبة ال
ــــــي  ــــــة الأولــــــي الت يمثــــــل منطلقــــــا اتخــــــذه الروائــــــي ليكــــــون محــــــورا لحكايتــــــه والمتمثــــــل بالخبيئ
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أخرجهــــا الباشــــا الشخصــــية المحوريــــة مــــن جيبــــه وهــــي التــــي فكــــرت يــــدها فــــو  رأيــــه لتقــــول 
يهمنــــي هــــو عقبــــك لقــــد خلقــــت لكــــي تســــحق رأســــي بعقبــــك  لســــمعه بوضــــوح مــــا تلــــه بصــــو 

ــــــاوب الأحــــــدا ــــــك تتن ــــــذ  عقب ــــــردد هــــــذا فــــــي نفــــــس لباشــــــا وخلقــــــت كــــــي أل ث إلا أن هــــــذا يت
ـــى  ـــة لينتهـــي المشـــهد عل ـــك اللعن ـــي مـــن خلالـــه بـــه عقبـــه مـــن تل ـــا عـــن ســـبيل يق ويمـــض باحث
صـــــورن لباشـــــا الــــــذي أصـــــيب مــــــن جـــــراء ذلـــــك يعلــــــل مختلفـــــة إذا أصــــــب  أعمـــــى ومصــــــابا 
ـــــة  ـــــه مـــــن لعن ـــــي  عقب ـــــذي قـــــرر تخل ـــــم ينتهـــــي المشـــــهد علـــــى صـــــورن الباشـــــا ال بصـــــدا  دائ

 بحياته من خلال إطلاقه بضع طلقات نارية ينتهي بها حياته.الأفعى بفدائه 
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 "..... النداء هو الحرية التي لا سبيل لها"

بحث الروائي عميقا في عمق النداء البعيد.. النداء القادم من أعما  النفس المتشبعة 
ات التي بعبق الحرية والغارقة في طلاسم الصحراء الأبدية.. النداء القادم من دهاليز الذكري

تأبى أن تسكب وعائها إلا في أوقات المجهول القابعة وراء مغيب الشمس المتراكمة تحت 
 رمال الصحراء.

ـــــأمر  ـــــد فـــــي محـــــراب الـــــذاكرن ولا ينجلـــــي إلا ب نـــــداء بعيـــــد ســـــماوي يـــــرو  لـــــه أن يتعب
مــــــن الخفــــــاء.. نــــــداء كمــــــا قــــــال عنــــــه الكــــــوفي " لا يلتفــــــت للبلهــــــاء" الغــــــارقين فــــــي مناجــــــان 

 ن روح.الجسد من دو 
لكــــل منـــــا ذلــــك النـــــداء الـــــذي لــــه طبيعـــــة روحيــــة فريـــــدن ينجـــــذب لعــــا الـــــروح والعقـــــل 
ــــه ســــيماء  ــــث تتجســــد في ــــي نســــعى فيهــــا وراء النــــداء حي ــــدن.. تلــــك اللح ــــات النــــادرن الت والب
ـــــدد  ـــــى يتب ـــــه ومـــــاهي لح ـــــات حت ـــــنفس للوصـــــول إلي ـــــو  ال ـــــروح وتت ـــــألق فيهـــــا ال ـــــة ويت الحري

 وجه أبداننا وحياتنا. ذلك النداء الذي ت نه وهما صارخا في
ــــــة مــــــن  ــــــم يرشــــــد إليهــــــا إلا قل ــــــداء ســــــرا  امضــــــا ل ــــــك الن أراد الكــــــوني أن يجعــــــل ذل

ــــال عــــنهم  ــــذين ق ــــدهان ال ــــور البصــــيرن››ال ــــوا عمــــى الأبصــــار ليكســــبوا ن ــــر ‹‹.. طلب ورومــــا عب
عـــــن ذلــــــك بشخصـــــية ذلــــــك الداهيـــــة الملقــــــب ب" هـــــر" الكــــــاهن الســـــاحر أو الداهيــــــة الــــــذي 

إلــــى صــــحراءه وعالمــــه المعشــــو  فلبــــى بــــذلك نــــداء الخفــــاء ونــــداء وراء النــــداء وعــــاد ســــعى 
ــــــه الحقيقــــــة أن هــــــذه الروايــــــة هــــــي الجــــــزء الأول مــــــن سداســــــية "  الصــــــحراء كمــــــا قــــــال عن
الأســـــــــلال والأخـــــــــلال " التــــــــــي تتنـــــــــاول حقبـــــــــة حكــــــــــم عائلـــــــــة القرمـــــــــانلي ذات الطــــــــــابع 

وضـــــو  الصــــحراوي والتـــــاريخي وكـــــذلك الفلســـــفي وهـــــو أكثـــــر مـــــا ركـــــز عليـــــه الكـــــوني فـــــي م
وســـــرد ســـــريع لأحـــــداث قـــــد جـــــرت  رروايتـــــه هـــــذه، أمـــــا الجانـــــب التـــــاريخي فهـــــو مجـــــرد ذكـــــ

 من تاري  ليبيا. فعلا في تلك الحقبة
ـــــى الســـــلطة فـــــي طـــــرابلس بعـــــدما  ـــــة باســـــتيلاء أحمـــــد باشـــــا القرمـــــانلي عل ـــــدأ الرواي تب
ـــــددهم  ـــــذين ب ـــــدا كانـــــت تحـــــت ســـــلطة الانكشـــــارية ال ـــــة وتحدي ـــــة العثماني ـــــد الدول ـــــي ي كانـــــت ف
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م واســــتولى بعــــدها علــــى حكـــم ا يالــــة بمســــاعدن مــــن قبائـــل الصــــحراء.. وحينهــــا نــــال وشـــرده
رضــــــى الدولــــــة العثمانيــــــة والبــــــاب العــــــالي وحكــــــم وقاتــــــل فــــــي ســــــبيل وحــــــدن ليبيــــــا العصــــــان 
ــــــين الفرنســــــيين ومعــــــارك كروفــــــر  ــــــه وو ــــــدأ المناوشــــــات بين ــــــم تب ــــــه، ث والخــــــارجين عــــــن طاعت

الحكمــــة والــــدهاء مــــن جانــــب أحمــــد ومعــــارك سياســــية أيضــــا مثيــــرن حقيقــــة، وتكشــــ  جانــــب 
باشــــــا القرمــــــانلي الــــــذي أعجبــــــت بــــــه، ويشــــــهد لــــــه التــــــاري  كقائــــــد ع ــــــيم وسياســــــي خــــــار  
الـــــذكاء اســـــتطا  أن يحكـــــم لمـــــدن طويلـــــة جـــــدا بـــــالر م مـــــن الطبيعـــــة الصـــــحراوية والهيجـــــان 
ــــرون ليبيــــا، إلا  ــــى ث ــــي الســــيطرن عل ــــول ف ــــر مــــن الق ــــي وحركــــات الغو ــــاء ومطــــامع الكثي القبل

ــــــــه اســــــــتط ــــــــول أن ــــــــرل الق ــــــــافس كب ــــــــات والعصــــــــيان وين ــــــــد وطــــــــأن الخيان ا  أن يصــــــــمد تحت
 ويطي  بر باتها. الاستعمارية
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 :ملخص

 مـن لكـوني، ا إبـراهيم أدب فـي سـطورنالأ تو يـ  حـول دراسـة البحـث هـذا يقـدم

 او فهــ يســطورن التــالأ أنــوا  أبــرز ضــبي تحــاولفهــي  نــداء مــا كــان بعيــدا روايتــه خــلال

 بقالبــهسـطورن الأ يو ــ  الكـون  بــأن الدراســة لنـا كشــفت حيــث هـذه، روايتــه فـي الكـوني

 يخـدم مـا سـطورنالأ مـن مسـتلهما  يـره، يـراه كمـا لا امناسـب هـو يـراه كمـا الخـا  وأسـلوبه

ــ ا مــر الحكــيم موضــع نفســه واضــعا ور اه، فكــره  والأحكــام القــرارات صــاحب اهيالنَّ

 .المطلقة والحقيقة والنهائية الصائبة

 الأسطورن.  الكوني إبراهيم  نداء ما كان بعيدا الكلمات المفتاحية: 
Resume : 

This paper presents a study on the use of the legend in the literature of Ibrahim 

Al-Koni, through his novel The Call of what was far away, as it tries to control 

the most prominent types of legend that Al-Koni employed in his novel, as the 

study revealed to us that Al-Koni employed the myth in his own form and style 

as he deems it appropriate, not as it is seen by others, inspired by the legend 

what serves his thoughts and visions, putting himself in the place of the wise 
who has the correct andfinal decisions and rulings and the absolute truth. 
Key words : The call of what was far away Ibrahim Al-Koni The Legend 
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